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Modern Technical Variables and Their Impact on the Visual 
Image in the Jordanian Educational Theater 

Bilal M. Diabat, Department of Drama, College of Arts, Yarmouk University, Irbed, Jordan.  

  الملخص
المسرح  لقد تأثّرت الصورة البصرية في

 ،ة الحديثةقنيالتِّ لمتغيراتبا التربوي الأردني
فبعدما كانت الصورة تأخذ شكل الجمود والأطر 
التقليدية، صارت أكثر حيوية وإمتاعا وتشويقًا 
نتيجة الوسائل التقنية؛ إذ تغير شكل العرض 

عتمد على التلقين إلى شكل االمسرحي، الذي 
حركي تقني جاذب يستمتع به الجمهور، وأصبحت 

المسرحية، والتمثيل  مفاهيم الإخراج، والكتابة
التربوي تأخذ في عين الاعتبار المؤثرات الحديثة 
لأشكال التقنية في العروض الممثّلة، حيث أدخلت 
الأجهزة الحديثة كالحاسوب، وأجهزة العرض، 
والتقنيات الصوتية على سنوغرافيا العرض 

، موسيقاوال الإضاءةالتربوي؛ لتساعد فنيي 
صممي الأزياء ومهندسي الديكور المسرحي، وم

المسرحية على تحقيق رؤيا فنية معاصرة في 
مجال الدراما التربوية؛ وبذا حققّت الصورة  
البصرية نتيجة المتغير التقني مفاهيم التناغم، 
والانسجام، والتوازن بصورة إبداعية وجمالية 
كان لها كبير الأثر، وعظيم الفائدة في المسرح 

  .التربوي الأردني

المتغيرات التقنية،  :تاحيةالكلمات المف 
  .والصورة البصرية، والمسرح التربوي الأردني

 Abstract 
This study aims at recognizing the 
modern technical variables and their 
impact on the visual image in the 
Jordanian educational theater. The study 
popluation consisted of the Jordanian 
Children's Theater Festival, as well as the 
School Theater Festival of the Ministry of 
Education. The sample of the study 
consisted of three plays: Dareen looking 
for a Homeland, The Angry Honey and 
The five names. The researcher used the 
descriptive analytical method for the 
plays. The results of the study showed 
that the technical variableshave an effect 
on the visual image in terms of the 
method of production dramatic text, 
acting, lighting, theatrical decoration, 
theatrical music and theatrical costumes. 
The image has become due to this effect, 
and creative, alongside using creative 
technology in artistic works. The 
researcher recommended a visual image 
technique based on the technical variable 
in the field of Jordanian educational 
theater. 
Keywords: technical variables, visual 
image, Jordanian educational theater. 
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  مقدمة 
فسوف نجد أنها لم تبق على وتيرة  ،تتبعنا تاريخ الفنون الجميلة منذ أقدم العصور حتى أحدثها إذا
كان ف ،ا تأثيرها على هذه الفنونكان للعوامل المحيطة دوم إذكما تباينت فنون الحضارات المختلفة  .واحدة

اع الفني سواء أكان ذلك من ناحية تناول واضح على الإبدالتأثير الللثورة التكنولوجية في العصر الحديث 
من ناحية الخامات والوسائط  أم ،إلقاء الضوء على سمات العلاقات الإنسانية في المجتمع أم ،الموضوعات
الفنون الفن المسرحي الذي يجمع كل العناصر التقنية  هومن بين هذ، الفنان إبداعه اي يجسد بهتالمتعددة ال

 .عموماًالفنون المنطلق من الثقافة الإغريقية  أبون المسرح هو تأسيساً على أ ،الحديثة على خشبة المسرح
يعني الفن والصناعة، والمقطع و )techno( الأول تكنو" لوجيا"و"التكنو"والتكنولوجيا لغة تتكون من جزأين 

وأصبح  ،البصرية هالتقني اجتاح العالم في العقود الأخيرة بصورت والتأثير عني علم،يو (logy) الثاني لوجيا
يشكل انفجارمنها و ،ألقى بظلاله على شتى الأطياف والمجالات العلمية والعملية ،ا منقطع النظيرا علمي

الجمهور  أنظارر المفهوم للصورة البصرية والحسية في جذب يقنية في تغيتساهمت ال كما ،المجال الفني ككل
، 2007عبيد، 2015محمود( العام والخاص ه،بشكليبحيث تغير المضمون المسرحي  ،نحو العروض الممثلة

  ).2000زكريا
ومن هذا المنطلق فإن التغُير النسبي في فهم الصورة والتواصل معها، وأساليب تقديمها ما بين العرض، 
والخيال أساس لتوجهات الصورة الظاهرة عالميا، وأيضا كجزء لا يتجزأ من الحياة الثقافية، كما تُّعد من 

 يتمتع الطلبة في تخصص الفن في المدرسة بالخبرة الحسية المباشرة، مثلو .العمل المهنيأساسيات 
فهذه  أوالمهارات العقلية أوالحركية، وكذلك أيضا الإدراك الحسي والتفكير، أوالعين التشكيل البصري لليد

ا في عمليات ذات يحدث هذا الشكل التصوري دائم. الحالات تتشابك مع بعضها حتى تنتج في النهاية صورة
هكذا يفهم الطلبة ويعرفون أن الصورة هي نتيجة لعمليات معقدة معتمدة على  أومادة محددة، وسط معين،

  .)2013،السقار( مهام مختلفة المحتويات والركائز
إمعان النظر في التجربة الفنية للمسرح التربوي الأردني يكشف أنها قد انطلقت تاريخيا من خلال  نإ 
وعدد  ،يةوالاجتماع ةينيوالد ةاريخيالتّ اتالمسرحيعبر في مطلع القرن العشرين ارس والأديرة والكنائس المد

بالإضافة إلى بعض المحاولات في التأليف المحلي التي قام بها بعض الهواة في  ،من المسرحيات المترجمة
المدن ووالجمعيات الخيرية  والكنائس والمدارس ة تقدم في الأنديةوكانت هذه الأعمال المسرحي ،الأردن
قدم بقصد المساعدة في أعمال الخير من أجل جمع التبرعات للفقراء وكانت تُ .ومضارب البدو والقرى

 وإشاعة روح التصدي للغزو الفكري والثقافي ،وللتعبير عن المشاعر الوطنية والقومية ،والمنكوبين
ومن هذه  .غراض تربوية تعليميةفي أضافة إلى توظيفها لإبا ،الذي تعرض له وطننا العربي والاستيطاني
وسهرات  ومسرحية الأسير لمحمد المحيسن، الخطيب، للشيخ فؤاد فتح الأندلسمسرحية : المسرحيات

ماء في الجزائر، وواقعة د، وخالد بن الوليد، ورالعرب لعثمان قاسم، ومسرحيات عبد الرحمن الناص
وصلاح الدين  ووفاء العرب، ،روعمار بن ياس بن الأزور، وضرار ركة اليرموك،ومع القادسية، والمعتصم بالله،

وظل هذا  .تاجر البندقية لشكسبير، وغيرها من المسرحيات المترجمة: ومن المسرحيات العالمية .الأيوبي
  ).1999وزارة الثقافة، ،1985حوامدة،( حال المسرح في النصف الأول من القرن العشرين

 غير بدائية بأنماط فردية على تجارب بداياته في الموجه للطفل الأردن في التربوي سرحاقتصر الم ولقد
 في الطفل مسيرة مسرح بدأت ملاتجليان مارغو الفنانة من الفشل،وبمبادرة بالنجاح أو عليها يحكم قد منظمة
إثرها أسست دائرة  وعلى الواصفية، مسرح على قُدمت ، حين)والساحرة عنبرة(بمسرحية  1971 عام الأردن

 في مسرحي وجمهور مسرحي عمل التأسيس إيجاد من الهدف وكان ،الثقافة والفنون الأردنية مسرح الأطفال
 سنين في مشاهدته يواظب على سوف صغره منذ المسرح حضور على يدأب من تأسيساً على أن كل البلاد،
 مارغو( قدمت وقد هذا. المبتذل غير اقيالر المسرحي العمل مسرحي يتذوق جمهور إيجاد وبالتالي حياته،
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 معظمها كانتوالأردني،  الطفل مسرح عمر من الأولى العشر سنواتال خلال للطفل مسرحية عشرين )ملاتجليان
 لعدة أعمال عروض تقديم إلى إضافة .فقط بمسرحيتين إلا العمل الأردني يحظ ولم الأجنبي، الأدب عن مترجمة
، 2013 جروان، القضاة( العربية والأجنبية البلدان لمختلف تنتمي ةرئيس وأعمال، آدمية مسرحية

  ). 2005شهاب
المسرحي  ولم يكن لبروز المتغيرات التقنية للصورة البصرية تاريخ ظاهر؛ نتيجة الظروف الحياتية للشكل

 ،الفنون الجميلةمجال التربوي في الأردن إلا بعد عقود الثمانينيات، والتسعينيات عندما أُدخِلَ الحاسوب في 
ت التقنية محدودة الاستخدام؛ نظرا لقلة المعرفة في كيفية التوظيف، أو نقص الخبرات، فكانت محاولات وكان

فقط، وبعض البرامج البسيطة التي لم تكن شيئًا  الإضاءةالاستخدام للمسرح التربوي على كيفية تشكيل 
 المتغيراتلكن مع تطور  .اًوان محددة، والناتج محدودوالخطوط بدائية، والأل ،كانت الأوامر معقدةف يذكر،
ولا شك أن توجه . في مفهوم الصورة البصرية للمسرح التربوي الأردني أصبح هناك تحول جذري التقنية

وحرصها على التفاعل مع التطورات العالمية، ومجاراة  وزارة التربية والتعليم الأردنية إلى حوسبة التعليم،
 تقنية،لوجي أدى إلى البحث عن أساليب تربوية جديدة تُكسب كوادرها البشرية المهارات الالتسارع التكنو

 وتطبيقاتها المختلفة، وتربط الارتقاء المادي والوظيفي بالنمو المعرفي والمهاري عبر التدريب
ى فقامت بتنفيذ العديد من المشاريع النوعية، كان من ضمنها مشروع التدريب عل ،)2001،اسماعيل(

وتدريب المعلمين على  ،، الذي يهدف إلى تعريف)2005سرطاوي،( تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
 والتقني ،وكذلك مشروع التدريب الفني ،في التعليم التقنياتوالمعارف التي تؤهلهم لتوظيف  ،المهارات

يل الأنشطة اللامنهجية داخل لهواة من المعلمين لتفعلأو لمعلمين المختصين بالمسرح أو الدراما التعليمية،ل
  .)2005،وزارة التربية والتعليم(. المدرسة، وخارجها على مستوى الوزارة أو المديرية أو اللواء

في تعليم الفنون في تقييم الطالب  )Puurula, Arja (2000,وقياسا على الدول فقد وجه بورولا، أرجا 
فمدارس الفنون الشاملة في فنلندا . ظر التعليمية للمعلمتقييم الطالب على وجهات الن دعتمإلى إطار نظري، ا

وهذه تنبع . لديها العديد من المقاربات والتوجهات، وحتى الأنواع، ولكل منها ممارسات خفية لتقييم الطلبة
، والفنون البصرية والدراما والحرف، ووضع الموضوع داخل النظام موسيقامن التقاليد التربوية في ميدان ال

الفنون الترفيهية مقابل مواضيع الفنون كعناصر حاسمة في تطوير الطلبة باستخدام  عي، ومواضيالمدرس
  .الفنون التقنية؛ لتحقيق الأهداف التعليمية

ومن هنا أصبح المسرح التربوي الأردني يعيش حالة التطور في العرض مستلهماً المتغيرات التقنية 
بصرية حالات الجذب البصري الممزوج في كيفية التشكيل الفني المتسارعة؛ مما أعطى التكاملية للصورة ال
مما أحدث المتعة، والرغبة عند  الممثلة؛مرافقة للعروض  موسيقاالمسرحي من ديكور وإضاءة وملابس و

المشاهد لكيفية التمثيل والإخراج المسرحي، فأصبحت الصورة البصرية في ظل المتغير التقني ذات أبعاد 
دة تخطف الأبصار، وتجرد المفاهيم الحسية، وتبعث الرغبة والدهشة عند الجمهور أكثر وضوحاً وجو

وتأثيرها  فتغير مفهوم الصورة البصرية إلى أبعد من اقتباس الخيال،. المتعطش لهذا النوع من الفن التربوي
ح على المسرح التربوي من جهة الشكل والمضمون العام في جوهر العروض المجسدة على خشبة المسر

  .التربوي الأردني
التي بينت التغيرات في نمط شبكة الفن المعاصر للفنون  )Wen(2013,وهذا ما أكدتة دراسة وين 

دة الشكل والمعنى، الفضائية من خلال إعادة الهيكلة للغّة المرئية، وتنظيمها في بيئات متعد ةالبصرية في البيئ
، والاتصالات الرقمية، ووسائل الإعلام المتعددة من تشكيل تنظيم جديد من يوتوظيف الفضاء الإلكترون

الأداء الفني، واللغة البصرية؛ مما يؤدي إلى قضايا توسعية في طرق التفكير للفنون البصرية المعتمدة على 
لسياق، والحديث للحوار الفني المعتمد على الصورة التقنيات المتطورة الحديثة جدا؛ من أجل إثراء ا
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، والتعلم يالبصرية، وبالتالي فإن استخدام الشبكة البصرية قد تأثر بمختلف أشكال، وأنواع التعلم الإلكترون
  .التفاعلي المعتمد على التقنية

عليمية بشكل لقد أورد الباحثون تعريفات للصورة البصرية بشكل عام، وللصورة البصرية للدراما الت
 اذهني ئيالمر للواقع تمثيل لي أنهاالعام مفهومها في المرئية الصورة: بأنها )2015( السرس هافقد عرف. خاص

 ىعل ينطبق التعريف وهذا، ورؤيةً اوحس اتجسيد الموضوعي الخارجي للعالم مباشر إدراك وأ ،ابصري وأ
 مستوى ىعل الواقع لصورة تعبير لاإ هي ما المسرحية لصورةاوعليه فإن . بشكل عام المسرحية المرئية الصورة
 هذه في وتتداخل والحياة، للواقع مصغرة صورة المسرح نأ هذا ويعني ،والزاوية ،واللون ،والمساحة ،الحجم
 له التطور هذاو. التكنولوجيا بتطور يوم بعد ايوم تتطورالتي  البصرية، ووالسمعية ،الصوتية المكونات الصورة

 التقارب EyalGever) 2015,(ويؤكد إيال جيفر . الفني الإبداع على الإنسان قدرة من ضاعف مما ؛فعال ردو
والترابط بين التقنيات والفن عبر اللغات والمصطلحات المشتركة بين التكنولوجيا والفن؛ لكون الفن قمة 

التأثير على الفن بشكله العادي، أو  فريدة على مر التاريخ، ولِماَ أحدثته التكنولوجيا من سوابق هامة في
وقد ساهمت التكنولوجيا وتأثيراتها المختلفة على مفاهيم الصورة البصرية، والإبداع الحقيقي . التقليدي

إلى لغة بصرية وأفكار الفن إلى واقع تميز بالخيال والابتكار العام؛ مما غير مفهوم الفن  جراء ترجمة معاني
ة عما كانت عليه في الزمن القديم، وأصبح تأثير التكنولوجيا حالة جمالية، ومفاهيم مغاير أعطت معاني

  .وإبداعية على الأطر العامة للفنون وأنواعها، بشكل خاص
 ،وإبداعها إنتاجها، في التي تعتمد تلك هي ي المسرح،فإلى أن الصورة البصرية ) 2015(ويذهب عبده 

 الخارجية، الرؤية البصرية من كلا ليشمل الإبصار معنى يتسع لكبذ، وحاسة الإبصار على وتلقيها ،تذوقها وفي
 الرؤية مفهوم في لبعضهما مكملين جانبين هناك ملاحظًا أن. الداخلية والوجدانية ،والخيالية، العقلية والرؤية
 صليت الذي الحسي الإدراك ذلك هو البصرية للرؤية المادي والجانب ي،معنو والآخر ،مادي أحدهما ،البصرية
 مؤثرات من به يتعلق وما ،للمرئيات العقلي الإدراك بفكرة المعنوي الجانب ويتصل ذاتها، الإبصار حاسة بتفعيل
 المرئيات مع يتعامل أن الفنان يستطيع لكي فإنه أخرى جهة ومن. للمتلقي النفسية الحالة في تؤثر أن يمكنها

 ما محصلة وهي ة؛البصري بالمعرفة وعي على يكون أن هعلي فإن بواسطتها، والتعبير لتشكيلها أدواتهمستخدماً 
 يعده ما فإن ثم ومن ،المخ إلى نقله ويتم ،بالعين البصري الإدراك طريق عن مختلفة معارف من الإنسان يجمعه

 نشاط فكل .تالمرئيا هذه بها توحي التي والأفكار المعاني من قيمته يستمد المرئيات من أو ا،بصري الإنسان
 عن بعيدة بصرية معرفة كل كما أن .كدرالم للموضوع المميزة العامة الملامح التقاط عملية يتضمن بالرؤية خاص

، البصري بالتفكير درايةال الوقت نفس وفي ة،المميز البنائية للملامح الإدراك تتطلب بعينه فردي كدرم موضوع أي
المسرحية المحاطة بالعرض المسرحي  والصورة الشكل لغة خلال من العالم لفهم محاولة عن يعبر وهو

  ).1997حمادة،(

  مشكلة البحث
وثورة الاتصالات  ،للتغيرات الكبيرة التي يشهدها المجتمع العالمي مع دخول عصر المعلومات نظراً
 الحاجة ماسة في هذا الوقت بالذات إلى تطوير برامج المؤسسات التعليمية كي تواكب تلك التغيرات، أصبحت

بما يتيح للمتعلم في كل  ،تعالت الصيحات لإعادة النظر في محتوى العملية التعليمية وأهدافها ووسائلهالذا 
 ومن بين هذه الأدوات. ةوالأدوات التكنولوجية المعاصر ،القصوى من الوسائل الإفادةمستويات التعليم 

 مباشرا مع لاالتي تحدث اتصا المسرح التربوي الذي يعد أحد الركائز الأساسية، والوسيلة التعليمية
الجمهور؛ لما له من دور فعال في إحداث تغيير في الصورة البصرية الفنية للمسرح في ظل التقنيات 

هو جديد، فالمسرح التربوي يعاني من فقدان  ولذلك أصبح من الضروري للمسرح مواكبة كل ما. المعاصرة
التمثيل، والإخراج المسرحي، ومعطيات ومستوى التقني الصورة البصرية بكافة أطيافها الفنية من حيث ال
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العرض المسرحي، من ديكور وإضاءة وأزياء وملابس وتقنيات صوتية؛ لأنه يفتقر إلى هذه المقومات قياسا 
  .بالمسرح العام الذي تتوافر فيه كل التقنيات الحديثة للصورة البصرية

لتركيز على ضعف الصورة البصرية، وقلة الخبرات ومن هنا فقد عانى المسرح التربوي في الأردن من ا
في تنفيذ أشكال العرض المسرحي، سيما وأن معظم المشتغلين في حقل المسرح التربوي هم معلمون 

ومن هنا جاءت مشكلة الدراسة . أو المسرحي تصين في العمل الأكاديمي الدراميمؤهلون، ولكنهم غير مخ
الإخراج، والتمثيل، : لصورة البصرية في المسرح التربوي الأردني من حيثلمعرفة أثر المتغيرات التقنية على ا
ومعرفة أثر المتغيرات التقنية على الصورة البصرية في المسرح التربوي . والنص المسرحي كعناصر أساسية

  .المسرحية، والأزياء المسرحية كعناصر ثانوية موسيقا، والديكور المسرحي، والالإضاءة: الأردني من حيث

  لبحثهدف ا
المسرح التربوي ( على الصورة البصرية وأثرها المتغيرات التقنية الحديثة، معرفةإلى الدراسة  هدفت

  .)أنموذجا الأردني

  أهمية البحث 
في مؤسسات ، والفنانين الأردنييننيلتدريب التربوي ؛ة إجرائيةتسهم الدراسة الحالية في رسم خطة عملي 

الثقافة الأردنية على تبني هذا النوع من الفن البصري؛ من أجل تنمية مهاراتهم، ، ووزارة التعليمالتربية و
وقدراتهم في أساليب تدريس المسرح المختلفة حيث يعد هذا النوع من التعلّم بديلاً أساسياً عن الطرق 

لمهني التقليدية؛ فهو يساعد المعلم الفنان، والطالب على حد سواء من أجل رفع سوية الاستعداد ا
والوسائل لتوفير بيئة تعليمية تفاعلية لجذب  ،أفضل الطرقوالأكاديمي معاً كما تسهم الدراسة في البحث عن 

عن طريق التقنيات م التعلّف. والخبرات ،هم على تبادل الآراءوحثّ العاملين في المسرح التربوي،اهتمام 
 1990,(التربوية  لأساليب التعلم لامكميعد  حيالحديثة، وما تحدثه للصورة البصرية بالنسبة للجمهور المسر

(Farr،  كما تسهم الدراسة الحالية في التخلص من المشكلات الفنية، والمهارية، والإدارية التي تعيق تقّدم
عوامل العرض المسرحي في ميادين التربية والتعليم، والعمل على توفير بيئة مرنة عبر توظيف الصورة 

ر التقني؛ من أجل الوصول إلى مسرح تربوي هادف، ومنظم قادر على مجاراة التغير البصرية في ظل المتغي
لى عدم وجود إهمية الدراسة أكما ترجع  ،التقني الحديث المعتمد على أساليب التكنولوجيا، والأسس العلمية

الفنانين،  دني من قبلرؤية مشتركة في المؤسسات الثقافية والتربوية القائمة على المسرح التربوي الأر
فكان من الضروري إجراء هذه الدراسة في المجتمع  .الأردنيين لتبني مثل هذا النوع من الفنوالتربويين 

  .الأردني

   بحثحدود ال
  )2018-2017(تم تحليل وتطبيق هذه الدراسة في الفصل الدراسي الأول  :المحدد الزماني
  . لَت في المسرح التربوي الأردنيعلى ثلاثة عروض مثِّ اقتصرت الدراسة: المحدد المكاني

  التعريفات الإجرائية للبحث

  المتغيرات التقنية
هي الأساليب، والطرق التقنية الجديدة التي تظهر نتيجة التسارع العلمي والانفجارات المعرفية 

جهزة العرض أجهزة الحاسوب، وأالتكنولوجية، التي يمكن أن تخدم المسرح التربوي في الأردن مثل 
  .ختلفةالم
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  الصورة البصرية
يكون هدفها  نهي كل ما يشاهده الجمهور على خشبة المسرح من دلالات نفسية أو حسية، أو اجتماعية

تحقيق التأثير على المتلقي باستخدام التقنيات الحديثة؛ بهدف خلق المتعة والدافعية والإثارة للعرض 
  .المسرحي

  المسرح التربوي الأردني
ناول القضايا التربوية، والتعليمية في المملكة الأردنية الهاشمية بشكل عام، هو المسرح الذي يت

وسمي . والقضايا الاجتماعية بشكل خاص، والمهتم بشؤون الأطفال، وتوجيههم نحو السلوك الإنساني القويم
  .عابالمسرح التعليمي، ومسرح الطفل، ودراما الأطفال؛ لتحقيق الأهداف التربوية العامة، والخاصة م

  الدراسات السابقة
لم يجد الباحث أية دراسة تتناول المتغيرات التقنية، وأثرها على الصورة البصرية في المسرح التربوي 
الأردني، بل كان معظمها يتناول التقنية في المسرح بشكل عام، أو الدراما بشكل خاص، ومنها دراسة روسو 

ذج العقلية للمعلمين في العمل أثناء تدريس الفنون التي بحثت النما ،Zimet, 2017)-(Russo وزيميت
البصرية، حيث طبقت الدراسة على عينات من كبار المعلمين في مؤسسات تعليمية، ومؤسسات التعليم 

عتيادية في تدريس رنة بالنماذج الاوركزت الدراسة على النموذج العقلي في التصوير البصري، مقا. العالي
وقد بينت نتائج الدراسة أن . سومات تشيكلية في حصص الفنون البصريةالفنون من مسرح وتصوير ور

استخدام النماذج العقلية يزيد من اكتساب الخبرة في تدريس الفنون البصرية، وزيادة التفاعل، والنقاش في 
وأوصت الدراسة باتباع أساليب تدريس . موضوعات المسرح والرسم والتصوير مقارنة بالتعليم الاعتيادي

  .فنون البصرية باستخدام النماذج العقلية في المناهج الدراسيةال
تطبيق تكنولوجيا معالجة الصور  في) Wang LingJuan,2016(دراسة وانغ لينغجوان  وبحثت

تطرق الباحث إلى التكنولوجيا الرقمية، ومدى تأثيرها على الفنون بشكل عام،  .الحاسوبية في إنشاء اللوحة
) EBER(والرسومات التشكيلية في المسرح البصري، مستخدما طريقة الصورة بنظام  ومنها الفنون البصرية

الذي يتم عن طريق تحويل الصور الملونة تلقائيا إلى صور مع تأثير اللوحة الفنية؛ لتشكيل نظام هندسي 
داعيا على قادر على التأثير، وإعادة التأثير جراء حالات الخلق في فنون الحاسوب؛ مما يحدث تصميما إب

والمسرح والفن المرئي، وخلق حالة انسجام بين أنواع الفنون المختلفة  أنواع الفنون التقليدية من الرسم
  . المعتمدة على التكنولوجيا الرقمية؛ لتعزيز فكرة التحسين المستمر عبر تكنولوجيا الحاسوب

 عملية في الحركة وأهمية ،التشكيلي البصري التوزيع ، ضرورة)2016(كما تناولت دراسة الرفاعي 
 حركية مسرحية كونها من انطلاقًا ،)هاش تاج(  مسرحية في الحية التعبيرية الصورة بناء ودورها في الإخراج،

 الدراسة إلى انعكاساتها، وهدفت بمختلف الاستجابات الانفعالية لتوليد المركزي والمحور الجسد، إلى لغة ترتكز
 عرض في للشكل الرؤيا الإخراجية جراء ملاحظات البصري التشكيلي وزيعالت وخصائص وسمات طبيعة إبراز

خشبة  وتفعيل للعرض، المبتكر المسرحي طبيعة الفضاء بالضرورة البصري التغير يتبع إذ ؛)هاش تاج( مسرحية
 عتمدتا ولقد .المسرحي الزمن وتقديم العرض، فضاء مختلفة؛ لتكوين بصرية وحدات إبداع عبر المسرح

 التشكيلي المسرحي الجسد، والتعبير بلغة المسرحي التعبير أن إلى التحليلي، وخلصت المنهج سة علىالدرا
 المخرج يعمد وجمالية فنية رؤية العرض، وفق قراءة في تسهم تشكيل عناصر على والسمعي يعتمدان المرئي،

 والحيل الصوتية والمؤثرات لإضاءةاك لعناصره الفنية الدرامي التشكيل بوساطة العرض، بنية توظيفها في إلى
  .الثابتة وأ أوالساكنة الصامتة والألوان، والتكوينات، ،والملابس والخدع، والمناظر

، آراء المعلمين )MuleJ,2015)  &&Cagran Zupanciزوبانسيك، وكاغران، وموليج، واستطلع
عمل التعليمي في رياض والمعلمات في مرحلة ما قبل المدرسة بخصوص أهمية مجالات مختارة من ال
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 اعتمد الأطفال؛ إذ سلطت الضوء على أهمية الأنشطة التي تعبر عن الإبداع الفني في المناهج الحديثة،
الباحثون المنهج التجريبي لدراسة آراء المعلمين، والمعلمات في مرحلة ما قبل المدرسة بخصوص أهمية 

نتائج الدراسة أن المعلمين في مرحلة ما قبل المدرسة  أظهرت .المجالات التعليمية، وأنواع الفنون البصرية
يجدون مجالات تعليمية فردية، وأنواعاً فنية فردية، وأنشطة فنون بصرية فردية ذات أهمية مختلفة، وبالتالي 

 هو والرسم، وأقلها أهمية موسيقافإن التعليم في رياض الأطفال يعطي أهمية كبرى للفنون البصرية وال
كن لهذه النتائج أن تدعم الدراسات، والآراء المستقبلية بشأن الآثار المحتملة على ممارسة ويم. النحت

  .الفنون من حيث التعليم قبل المدرسي الذي يتم التخطيط له بشكل كامل
إلى استقصاء مفهوم الصورة الدرامية في النص المسرحي؛ بوصفه مدونة ) 2014(دراسة نقرش  وهدفت

تتمثل جودة النص المسرحي في قدرته على إثارة الصور الدرامية؛ فهي المحفزة . لخطاب العرض المسرحي
للرؤية الإخراجية للعرض المسرحي؛ كونه يتشكل من صور سمعية وبصرية تفترض وجود مرسل ورسالة 

أظهرت نتائج الدراسة بعد استعراض استراتيجية التلقي أن الصورة الدرامية في الخطاب . ومرسل إليه
اتباع الصورة  حي أمر ضروري؛ لإبراز الأدوات الجمالية الناظمة له، وقد أوصى الباحث بضرورةالمسر

  .وإدراكها وتلقيها في خطاب العرض المسرحي البصرية في تشكلها
إلى تناول فاعلية البناء الفني للفلم، وتنظيم تكوينات ثلاثية الأبعاد،  )2012( كما هدفت دراسة حسان

التقني المعاصر، وتم توضيح العلاقة بين تحريك الدمى التي تم تصويرها بنظام صورة وعلاقتها بالتطور 
Fram by Fram)( ستخدام التقنيات الرقمية الحديثة، والتعرف إلى دورها في إنتاج الشخصية جراء عرض او

ن ة أأظهرت نتائج الدراس .نماذج لأحدث الوسائل التقنية المختلفة في تصنيع وتحريك هذه الشخصيات
المراحل الإبداعية للفنان تتسم بالأصالة، والحساسية والمرونة، والطلاقة، واستشفاف المشكلات التي يمر 

كما أظهرت نتائج الدراسة أن التقنية . البصرية والحسية: بها إنتاج الفلم، للوصول به إلى أعلى درجات المتعة
رسم الصورة البصرية قد أضافت تفوقًا جديدا لا يمكن الحديثة مثل الحاسوب، والأنظمة التقنية الأخرى في 

  .تحقيقة بالأنظمة التقليدية الأخرى
إلى التأثيرات السلبية، والإيجابية للتقنية الحديثة على خصوصية الفن ) 2010(كما أشارت دراسة حمزة 

ا، وهل تشكل المسرحي، وسعت إلى تحديد المجالات التي يمكن للتكنولوجيا أن تخدم المسرح من خلاله
أظهرت نتائج الدراسة أن التقنية الحديثة تلعب دورا بارزا في  .التكنولوجيا عنصرا مساعدا أم خطرا عليه

التي لها دور حاسم في تجسيد العمل المسرحي المبني على  الإضاءةرسم الصورة البصرية المشكلة عبر 
  .المسرحي متعة البصرية لدى الجمهورالتقنية؛ لإخفاء الرؤية البصرية الجميلة، وتحقيق ال

أشارت إلى دليل تقييم تعلم الفنون البصرية، والدراما، التي   (Pistone,2002)دراسة بيستونوهناك 
في اتخاذ القرارات التي  يينوالإدار المعلمينفي مقاطعات الولايات المتحدة؛ وذلك لمساعدة  موسيقاوال
خلفية لتقييم تعليم الفنون هو  الأول دليل ينقسم إلى جزأين واسعينم الفنون، والييم تقيواجهونها في تصمي

ن أأظهرت نتائج الدراسة بعد استعراض عمليات التقييم . صميم التقييم في العملهو ت الثانيوالمدروسة، 
ة التي على تعلم الفن البصري، والدراما في المقاطعات التعليمية؛ نتيجة التطورات التقني هناك تطورا ملموسا

يشهدها العالم المعاصر، وتوظيفها في أساليب التدريس التي يتبناها، المعلمون والإداريون والمشرفون على 
  .عمليات التدريب في الولايات المتحدة الأمريكية

المتغيرات التقنية الحديثة، وكون الباحث لم يجد أية دراسة تتناول -، وبناء على الدراسات السابقة
عد هذه الدراسة من الدراسات القليلة نسبياً في ت - صورة البصرية في المسرح التربوي الأردنيوأثرها على ال

الأردني  ضافة نوعية للباحثين في مجال المسرح التربويإو موضوعها لتكون رافداً لمجمل الدراسات السابقة
  .إجراء هذه الدراسة الضروري كان من
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  إجراءات البحث

  بحثمنهج ال
المسرح التربوي، وأثر المتغيرات التقنية على  منهج الوصفي التحليلي الذي يهتم بواقعال اتباعتم 

  .الصورة البصرية في المسرح التربوي الأردني

  :مجتمع البحث
تكون مجتمع الدراسة من الأعمال المسرحية المقدمة في مهرجان مسرح الطفل الأردني التابع لوزارة 

  .التابع لوزارة التربية والتعليم الأردنية الثقافة، ومهرجان المسرح المدرسي

  :عينة البحث 
للمخرج سمير الخوالدة المقدمة في مهرجان ) دارين تبحث عن وطن(تكونت عينة الدراسة من مسرحية 

للمخرج عمران ) العسل المبرطم(المسرح الأردني الثالث عشر الذي أقامته وزارة الثقافة الأردنية، ومسرحية 
  . للمخرج عيسى الجراح التابع لوزارة التربية والتعليم الأردنية) الأسماء الخمسة(ة العنوز، ومسرحي

  عرض النتائج ومناقشتها

  الأول الدراسة سؤالالنتائج المتعلقة ب
ما أثر المتغيرات التقنية على الصورة البصرية في المسرح التربوي الأردني من حيث الإخراج، والتمثيل، 

تم تحليل محتوى العرض المسرحي والمشاهِد  للإجابة عن هذا السؤالو أساسية؟والنص المسرحي كعناصر 
  . من قبل الباحث للمسرحيات الثلاث، وتحليل العمل من جميع الجوانب العلمية والعملية

  مسرحية دارين تبحث عن وطن

لاحظ الباحث أن إخراج المسرحية من الجانب التقني قد أعطى للصورة البصرية المدركات  :الإخراج
الحسية، والجمالية باستخدام التكوينات البصرية، والأبعاد الثلاثية في وسط المسرح، وتوزيع الكتلة البشرية 

بالتوازن البصري الذي  في أقوى مناطق التوزيع؛ مما يثير مشهدية الصورة الأمر الذي خلق مفهوماً يسمى
يثير استجابات الصورة لدى المشاهد وإبراز دور التقنيات، واستخدامها من قبل المخرج؛ للخروج بالمشاهد 

  .يوضح ذلك) 1(والشكل رقم . إلى حيز الفضاء المسرحي المبني على جماليات

تبين أن عامل ف ،استعرض الباحث مفهوم الصورة البصرية لمسرحية دراين تبحث عن وطن :لتمثيلا
التمثيل قد تغير من سرد الممثل الحواري إلى الإيقاع الجسدي؛ لأن السرد الحواري يخلق نوعا من الملل 

كه من جسد يتشكل لالفطري عند المشاهِد؛ نتيجة للحوار المكرر، ولذلك أصبحت تقنيات الممثل، وما يم
بصورة بصرية أكثر من الاستماع، فالإيقاع الجسدي  بصريا مؤمنًا أن هناك عوامل تساعده على أداء الدور

وحلّ محلّ المفهوم التقليدي  والنشاط، لمسرح التربوي الحيويةاالمبني على المدرك الحسي قد أعطى 
  . يوضح ذلك) 2(لماهية الممثل على خشبة المسرح والشكل رقم 

حي المعتمد على اللغة الفصيحة استعراض المشاهِد السابقة نلحظ أن النص المسرب :النص المسرحي
ممتلئ قصير الجمل، وبسيط المعاني، وسهل التراكيب، والخالي من جزالة الألفاظ، والو في المسرح التربوي

ن تأخذ الصورة دورها؛ لتحلّ محل الحشو اللغوي، فأصبح النص مفعما بالشرح المستفيض، أدى إلى أ
وأن مشاهِد الأطفال تعتمد على رمزية الصورة أكثر من  بحيوية الصورة أكثر من الحوار المنطوق، سيما

الكلام التجريدي؛ ولذلك أصبح الكاتب يبحث عن دلالات بصرية مع قصر الجمل؛ مما يعزز دور المشاهِد في 
  . المتابعة الصورية أكثر من رمزية الحوار المكتوب في النصوص المسرحية
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  مسرحية الأسماء الخمسة 

أن الإخراج قد اتجه اتجاها تربويا بحتًا في تقنيات الصورة البصرية، حيث قدم  نلاحظ: الإخراج
أما الشق المنهجي فمستوحى . نموذجاً مبسطًا، مستخدما عناصر الإخراج المسرحي بشقيه التقني والمهنجي

فت بعض وقد وظ ووسائل رمزية، من منهاج اللغة العربية، وهذه الدروس تحمل في طياتها وسائل بصرية،
أدوات التكنولوجيا؛ لتحليل المفاهيم، والمعاني والأفكار، والمصطلحات الموجودة في الكتاب المدرسي؛ مما 

إن الإخراج المنهجي المعتمد على : وهنا نقول. انعكس إيجابا على فهم الطلبة لمسرحية الأسماء الخمسة
مازج بين التقنيات كمفهوم، والصورة المدرجة  الأهداف، والمحتوى، والصورة البصرية، والتقويم التربوي قد

  .يوضح ذلك )3(والشكل رقم  .في المحتوى، وعرضها بشقيها التعليمي، والتقني معا

يعد عنصر التمثيل بالنسبة للأطفال في المسرح المدرسي حالة تعليمية، وسلوكية في آن : التمثيل
الأسماء الخمسة أنه حالة اعتبارية؛ كون الممثلين  واحد، فنجد التمثيل من خلال عرض المشاهد لمسرحية

عتمد على البعد اسم مفعول، فالتمثيل اسم فاعل، أو االأطفال يرغبون بتقمص الشخصيات المنهجية، ك
النفسي للممثل، والبعد الاجتماعي، والبعد السيكولوجي؛ مما أدى إلى زيادة الصورة البصرية المشكلة من 

نيات الحوار المنبعث من المنهج الدراسي؛ لتحقيق الأداء الحركي، والمعرفي، جسد الممثل باستخدام تق
والعاطفي، والوجداني الهادف على خشبة المسرح، فكان أداء الطلبة ينم عن التعبير البصري الموزون؛ مما 

ح يوض) 4(والشكل رقم .أن يكونوا قادرين على الأداء بصورة جيدة على خشبة المسرح إلىحدا بالطلبة 
  .ذلك

بما أن النص معد منهجيا ودراسيا، فإن نص الأسماء الخمسة مفعم بالصور البصرية؛  :النص المسرحي
لأن الصورة عامل مساعد مهم في تقريب المفهوم والمعلومات لأذهان المشاهدين، ناهيك عن أن نص 

نص المسرحية قد ومن هذا المنطلق نجد أن . الأسماء الخمسة هو نص هادف مقصود لأنه دراسي بحت
عالج مفهوم الصورة البصرية، وزرعها على خشبة المسرح، وما تحملة من دلالات وإشارات مرجعية تساعد 
الطلبة على فهم العرض المسرحي بطريقة مشوقة، ومثيرة لدافعيتهم نحو الموضوع المعروض على خشبة 

 .المسرح التعليمي
  مسرحية العسل المبرطم

اض الباحث للعرض المسرحي التربوي في مسرحية العسل المبرطم المقدمة من خلال استعر: الإخراج
فنجده تارة يعتمد على . في مهرجان مسرح الطفل تبين أن المخرج قد شكل في تقنيات الصورة البصرية

هتمت بالتجريب المسرحي، وتارة أخرى يعتمد على الأداء االأداء التجريبي لمنهجية بريخت كمدرسة 
فعند المزج بين الأسلوبين باستخدام تقنيات . لخيال لمدرسة قسطنطين ستانسلافسكيالمستند على ا

لعرض المسرحي قيم الصورة أعطى ا العرض التكنولوجية تظهر الصورة البصرية بشكل جلي وواضح؛ مما
تركيز وانتباه عالي المرجع في سيطرة في حالة كي يبقي المشاهد  البصرية، وحشد لها المثيرات الحسية

المفهوم البصري على  خيوط المسرحية باستخدام أشكال التعزيز البصري والذهني للجمهور طلية فترات 

جراء الأداء التمثيلي الذي جمع ما بين : لتمثيلا .يوضح ذلك) 5(ومدة العرض المسرحي والشكل رقم 
؛ إذ ةشكل ينم عن خبرالممثلين الصغار والكبار، لاحظ الباحث أن الممثلين قد تميزوا بتقمص الشخصيات ب

ومن هنا . ستطاع الممثل أَن يعلب الدور باحترافية وتميز؛ مما ساعد على نجاح العرض بكامل أطيافها
فلغة الجسد، والأداء العام للممثلين جعل . إن الصورة البصرية لدى الممثل كانت أمرا جاذبا للمتلقي: نقول

لممثل لعوامل التنويع خلقت حالة من التوزيع البصري المنسجم المناخ المسرحي أكثر تأثيرا، كما أن تسخير ا
مع طبيعة النص المسرحي، ناهيك عن توظيف الممثل للأدوات التقنية التي ساهمت في خلق الإثارة البصرية؛ 
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مما أعطى غطاءً شرعيا للصورة البصرية من حيث كونها طاقة خلاقة، ومبدعة في المسرح التربوي والشكل 
     .وضح ذلكي) 6(رقم 

تحليل النص المسرحي لمسرحية العسل المبرطم، تبين أن المؤلف قد ناقش ب :لنص المسرحيا
فالنص قد أشار إلى العناصر الأساسية في الأمور السياسية، . موضوع الغش، والتكرار في آن واحد

خلال تعديل، أو إضافة  إن النص المقدم من: والاجتماعية معا مع الاختلاف في وجهات النظر، ومن هنا نقول
المشاهد على العرض المسرحي، كان يحلو بالصور البصرية تبعا لخيال الكاتب، وما يرسمه من وجدانيات 

حالة من المتابعة عند الجمهور، أوجد التعبير كتنظيم حركي مصورٍ بأبهى الطرق، والوسائل التقنية؛ مما 
فكير؛ وهذا الأمر ساعد على تشكيل بصري دائم على خشبة على التا زيحفتوتفكيراً مسيطراً على أذهانهم، و

المسرح المدرسي، ولذلك كان للصورة دلالات رمزية، ومثيرة على شكل العرض المسرحي المقدم للمجتمع 
  .التربوي

والتمثيل، والنص المسرحي، تبين أن المسرح  ،ومن خلال تحليل المسرحيات الثلاث من حيث الإخراج
ن القديم إلى الحديث قد شكلت فيه المتغيرات التقنية وتأثيرها على الصورة البصرية المدرسي الأردني م

السمة البارزة، والعلامة الفارقة في الإخراج التعليمي؛ مما أعطى العنصر القوي والمؤثر في طرق الإخراج 
أضف إلى ذلك . دنيالمستوحاة من أعمال المسرح التربوي الأر ةالحديثة، وهذا ما تعرضت له النماذج الثلاث

أن تداخل التمثيل قد لعب مفهوما بصريا في كيفية الأداء المنظم الذي ترتاح إليه العين، ولذلك وجدنا 
الأطفال قد حققوا مفاهيم الرسالة التي أرادوا إيصالها إلى الجمهور بأسلوب الصورة البصرية الممتعة، 

وة على ما سبق فإن ما أفردته النصوص المسرحية وعلا. وتحقيق الهدف منها في ظل المتغيرات التقنية
الثلاثة قد اختلف في مفهوم الصورة من حيث الفكر، والطرح على خشبة المسرح، لكن جوهر النص ركز على 
المضامين بأسلوب بصري حركي مميز؛ مما أعطى التقدم، والتطور في العروض المقدمة مستخدمة الأساليب 

  .ورة البصرية في مفاهيم الدراما التعليميةالتقنية المغايرة، وتفرد الص

  الثاني الدراسة سؤالالنتائج المتعلقة ب 
، والديكور الإضاءةما أثر المتغيرات التّقنية على الصورة البصرية في المسرح التربوي الأردني من حيث، 

  المسرحية، والأزياء المسرحية كعناصر ثانوية؟  موسيقاالمسرحي، وال

  حث عن وطنمسرحية دارين تب

في مسرحية دارين تبحث عن وطن نلاحظ أن عنصر التقنية قد عمل  الإضاءةتحليل عنصر ب: الإضاءة
على مزج الألوان على طبيعة المشاهد المقدمة، حيث كان للإضاءة في هذا العمل الأثر البالغ في شد الانتباه 

ثارت العين في متابعة أداء الممثل مع الإحاطة فعملية الخلط ما بين الألوان قد أ. والتركيز من قبل الجمهور
والبصري على طبيعة ؤثرا اتسم بعنصر الإبداع التقني الكاملة بمساحة المسرح؛ مما أعطى جوا دراميا م

كان مدروساً للغاية من قبل مخرج العمل؛ الأمر الذي أحدث تأثيرا  الإضاءةفتوجيه  ،ونوع العرض المقدم
لصورة البصرية حالات الإشباع العاطفي على امادي للممثلين الصغار، مما أفضى نفسيا على البعد ال

  . يوضح ذلك) 7(والوجداني معاً، والشكل رقم 

الناظر لديكور مسرحية دارين تبحث عن وطن يستشعر وجود حالة اغترابية؛ مما  :الديكور المسرحي
فتوزيع الستائر، والقطع، . المشاهِدشكل الصورة المرئية لطبيعة الحدث الصاعد، والارتكازية في 

الخلاقة؛  هوالإكسسوارات كان له مدلولات بصرية؛ بسبب التقنية في عمل الديكور المسرحي وطرق تصميم
كما أن توزيع الديكور، وألوانه قد أعطى إيقاعا مفعما . مما أحدث حالة من التوازن المماثل في العمل الفني

على مناطق العرض المختلفة، مع الأخذ بالحسبان وجود المناظر التي بالهدوء والاسترخاء المجسم 
استوحاها المخرج حسب رؤيته الفنية، وهذا أطلق العنان للتقنية بأن يكون لها أثر واضح على الصورة 
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البصرية ممثلة بخلق فضاء مسرحي واسع استطاع أن يجسد أفكار المسرحية، وتجريدها بأسلوب مبدع، 
  .بعين فاحصه يستشعر ذلك) 8(رقم  عل الناظر إلى الشكلول. وخيال عميق

في مسرحية دارين تبحث عن وطن لعبت دورا مهما، ومؤثرا جدا من خلال  موسيقالعل ال: موسيقاال
وضع المقاطع الموسيقية من بداية المسرحية، ونهايتها، فكانت الألحان تفسر الحالات الدرامية بأسلوب تقني 

لجانب الموسيقي في المسرحية أكثر سيطرة على مسامع المشاهدين، وذلك الشيء أحدث عال، حتى أصبح ا
عنصرا اغترابيا على خشبة المسرح، وهو بحق يسجل للمخرج أو للمصمم الموسيقي حين أخذ الدور 
السمعي مجاله على حساب الدور البصري، ناهيك عن انسجام العنصر الموسيقي من ألحان عذبة، وإيقاعات 

روسة، واستخدام تعدد الأصوات في مشاهد المسرحية مع البعد البصري، وهذا أضفى جمالا على شكل مد
 .ونوع العرض المقدم في المسرح التعليمي التربوي

فاستخدام تقنيات التصميم . نجد أن للأزياء نقلة نوعية في الصورة البصرية :الأزياء المسرحية
عند المتلقي، ناهيك عن العمل المصمم للملابس الذي أخذ صفة للملابس يثير حالة الاغتراب، والدهشة 

فألوان الأزياء . الاجتهاد، لإعطاء العمر الزمني، والبعد المكاني حالة التمثيل الحقيقي على خشبة المسرح
مما ساعد على التنقل  الخلاق؛ة المسرحية والخيال ين يلعبوا أدوارهم بشيء من الحرفلأدفعت الممثلين 

 بصورة الخيال الفني المبني على تقنيات العرض الجمالي، والحسي في قالب مشترك حقق أهدافالبصري 
مما دفع إلى خلق حالات التفاعل، والدافعية في طاقم العمل ووانسجامها على خشبة المسرح؛ المسرحية،

بس على المستوى يلمح الإبداع في تصميم الملا) 9(الفني  ككل ولعل الناظر بعين المتأمل إلى الشكل رقم 
  . التقني

  مسرحية العسل المبرطم

في مسرحية العسل المبرطم، يجد أنها كانت ذات طبيعة جمالية  الإضاءةإن المتتبع لعنصر  :الإضاءة
استندت في تصميمها على حيثيات النص المسرحي المقدم، فعمل المخرج من خلال توظيف العنصر الإضائي 

عتمد على خطف اللون، ووضعه في القالب الحركي مع الربط ما بين التمثيل، على مشاهده بأسلوب التنقل الم
والتوزيع ما بين الظل والنور كان ذا طبيعة بصرية في مشاهِد . زاد العرض جماليةالذي والديكور المسرحي 

على حساب في هذا العمل كانت ذات طبيعة لونية متحيزة للألوان الحارة  الإضاءةعلما أن  الليل والنهار،
 الإضاءةعتمد التصميم على تقنية الحاسوب، وبرنامج اكما . الألوان الباردة حسب ضرورات العمل الفني

متعدد التأثير، فالتشكيل والتوزيع على مناطق العرض أعطى الصورة البصرية ذات الطبيعة اللونية شيئًا من 
ة الفنية للعمل الدرامي المطروح والشكل الخلق والإبداع؛ مما ساعد على إضفاء صفة الواقعية في الرؤي

  .ظهر مدى التحكم بمساحات الضوء؛ وفقا لرؤية المخرج المنبثقة من النص المسرحيي) 10(رقم

. مما يثير الانتباه في مسرحية العسل المبرطم الديكور وملحقاته المسرحية :لديكور المسرحيا
يحكمه الإدراك العقلي، كما أن ضخامة الديكور وما فالسيطرة في توزيع القطع كان له درجة التوازن الذي 

أعطاه من مفارقة للحبكة المسرحية قد عمل على الإثارة البصرية، فالتصميم في توزيع الأبعاد سمح للممثلين 
فاختيار . ة والإبداعيأن يعيشوا الجو العام للنص المسرحي، وتقمص الشخصيات بصورة تنم عن الحرف

سرحي وطبيعة المشاهِد سمح للتقنية أن تلعب دورها، وأن تحدث خيالا بصريا اتسم الألوان للديكور الم
بعنصر الوهم البصري، وهذا الشيء يدل على مدى تداخل العنصر التقني بالصورة البصرية، وخلق نوع من 

امة ظهر مدى ضخي) 11(لتربوي المعاصر، والشكل رقمبتكار في التصميم المسرحي في المسرح اأنواع الا
             .الديكور
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الكلاسيكية في توظيف  موسيقافي مسرحية العسل المبرطم على ال موسيقااعتمدت ال :موسيقاال
ففي حالات الخوف، والرعب استخدمت الأصوات ذات التعبير الدلالي للمشاهِد، ووظفت الأصوات . المشاهد

إيقاعا حركيا منسجما مع طبيعة، ولون العرض للمشاهِد المسرحية الراقصة ذات التعبير المتحرك؛ مما أعطى 
المسجلة على الحاسوب، ودمجها في فضاء العرض المسرحي، فكان  موسيقاكما استخدمت ال. المقدم

دور مهم في إضفاء التغير النفسي على الممثل، والمشاهد؛ لإعطاء الصورة البصرية قيمة الصراع  موسيقالل
في العمل التربوي قد تغيرت من  موسيقاإن ال: ومن هنا نقول. سرحوالأحداث المتتابعة على خشبة الم

التسجيل العادي إلى التسجيل المبرمج المعتمد على تقنية الحاسوب مع تشكيل الإطار البصري للعرض 
 .الدرامي في مسرح الطفل الأردني

ريخ، فالناظر تصميم الزي المسرحي في مسرحية العسل المبرطم مستوحى من التا :الأزياء المسرحية
إلى طبيعة الأزياء، والشخصيات يدرك أن الأحداث في المسرحية قد تتنوع تبعا للملابس المستخدمة في 
مكنونات العرض المسرحي، كما أن الطبيعة اللونية للملابس، واختلافها أدت إلى معرفة الأداور دون غموض 

ية والخيالية كدور بائع العسل، أو شخصية فنشاهد اللباس الفضفاض ذا الطبيعة التاريخ. لسير الأحداث
ومن هذا المنطلق تبين أن الصورة البصرية من خلال الأزياء المستخدمة قد برهنت على . الملك، أو الحاجب

وضوح الشخصيات، وتفاعلها في أروقة العرض المقدم، علما أن التصميم المستوحى للأزياء في هذا العمل 
كنولوجية، وإدارة الصورة بشكل جاذب، ومؤثر في مهرجان مسرح الطفل قد دخل فيه عنصر التقنية الت

        .يوضح ذلك) 12(والشكل رقم  .الأردني

  مسرحية الأسماء الخمسة

في مسرحية الأسماء الخمسة بالبساطة، والتكلفة الاقتصادية الزهيدة؛ نظرا  الإضاءةاتسمت  :الإضاءة
معروف أن الإمكانات المتاحة في المسرح المدرسي هي و ،سيلمكان العرض المقدم على خشبة المسرح المدر

فنية أقل بكثير من مسرح المركز الثقافي الملكي المعد والمصمم بتجهيزات التجهيزات الو بل إمكانات قليلة
إن مسرح المدرسة أدى غرضه من العرض بالرغم من قلة الإمكانات : ويمكن القول. تقنية احترافية

عتمدت على السبوتات العادية، وبعض المناطق الرئيسة في االمشاهد المسرحية قد  أننلاحظ  .المسرحية
هو موجود في مكان العرض، أو حتى  المسرح التعليمي، فَعملَ المخرج على توظيف مصادر الضوء حسب ما

ز، مرآة عاكسة للصورة البصرية خاصة وأن العرض هو عرض منهجي بامتيا الإضاءةالضوء الطبيعي؛ فكانت 
  .يبين ذلك )13( والشكل رقم .ناسب محتويات العمل الفني المنهجي بصورة إبداعية، وتقنية معا

عتمدت مسرحية الأسماء الخمسة على الديكور المتمثل بالوسائل التعليمية مبينًا ا :الديكور المسرحي
الديكور المسرحي  فمعظم الوسائل كانت تمثل. قواعد اللغة العربية، وهو مصمم بطريقة تعليمية بحتة

المتفق مع طبيعة الدرس المقدم، أو الوحدة التعليمية للغة العربية، ومعظم الديكور قد حمل اللوحات 
التعليمية، وبعض اللوحات الكهربائية التي أنتجتها المدرسة، وبعض الاكسسوارات القماشية؛ لتبيان ماهية 

قد استخدم التقنيات التعليمية في توظيف الصورة  المعلومات للدروس التعليمية، أضف إلى ذلك أن المخرج
البصرية من خلال عرض بعض المشاهد بطريقة الداتا شو، وإخراج المشاهد بصورة تتسم بالإثارة، 

  .والحركة، والقوة في مضامين العمل المنهجي آنف الذكر

الصوتية  المصاحبة من خلال التسجيلات موسيقاانتهج المخرج في أحداث العرض ال :موسيقاال
ذات مدلول عام  موسيقاالمبرمجة على جهاز الحاسوب، ولأن العرض يحمل المعنى المنهجي، فقد كانت ال

من  ةفمن الأغاني، والأناشيد المأخوذ. وشائع؛ الأمر الذي جعل من طريقة الإخراج أكثر حيوية، ودافعية
الخفيفة على  ةالأغاني، والمقاطع الموسيقي إلى بعض ةمنهاج اللغة العربية جعلت المقاطع الموسيقية، بالإضاف

بالغ مسامع الأطفال، ذلك الشيء في التدريس الممسرح جعل من أغاني الأطفال لعبة درامية مشوقة لها أثر 
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في العمل الدرامي روح الإبداع والنشاط الحركي؛ مما انعكس  موسيقاخ عنصر الوض. على المسرح التعليمي
 موسيقاومن هنا فقد لعبت ال. ل، وتمثيلهم على منصة العرض المسرحي الممنهجإيجابا على أداء الأطفا

عنصرا هاما في التجسيد البصري؛ مما أدى إلى إشراك حاستي السمع، والبصر في آن واحد، واستطاع 
  .الجمهور تحقيق الفهم العام للدروس في منهاج اللغة العربية

طبيعة واقعية وتاريخية معا؛ الأمر الذي ميز  تالخمسة ذا كانت الأزياء في مسرحية الأسماء :الأزياء
فشخصيات المسرحية انتهجت الزي العربي القديم، وهذا منسجم مع مفهوم . مفاهيم اللغة العربية الممسرحة

فعند النظر إلى ملابس . أصالة وقوة اللغة العربية، وما أبدعه العرب في ميادين الشعر والأدب والبلاغة
مستوحاة من الثقافة العربية نجد أن شخصيات الأسماء الخمسة واضحة في طريقة طرحها الأطفال ال

للأسلوب الدرامي، وخاصة تصميم الملابس الطويلة، وأغطية الرأس الملونة التي أوحت بالإطار العام للمسرح 
الأحداث ومن هذا المنطلق فقد تجلت الصورة البصرية من خلال الأزياء المسرحية بإظهار . التربوي

ومدلولاتها اللغوية، والتاريخية؛ الأمر الذي جعل للعامل التقني أهمية حين دخل في تصميم الأزياء بالصورة 
الحقيقية والمرئية في المسرح التعليمي المعاصر، وهذا أظهر مدى تأثير المتغير التقني، وزخرفة الملابس 

والشكل رقم  المباشر على خشبة المسرح المدرسيعلى الصورة البصرية في إحداث التمايز، والمثير الحسي 
   .يظهر ذلك) 14(

  نتائج الدراسة 
والديكور المسرحي  الإضاءة من حيث ستعراض تحليل العناصر الثانوية للمسرحيات الثلاثبعد ا

في المتغير التقني قد ساهمت في رفع سوية العروض في  الإضاءةالمسرحية والأزياء، تبين أن  موسيقاوال
ال التعليمي، خاصة أجهزة العرض كشاشات الحاسوب، والأجهزة التقنية الأخرى، وما تحمله تقنيات المج

إضاءة المسرحية خلق صور بصرية تتماشى مع في الألوان المتطورة، كما استطاع الفنيون والمصممون 
ومن زاوية . يثالحد يمعطيات العصر الحديث، والتطورات المرئية المتسارعة على خشبات المسرح التعليم
إلى الحالات الحديثة؛  ةأخرى فإن الديكور في المضمار الدرامي التعليمي قد تغير شكله من الحالات التقليدي

نتيجة التوسع في التقنيات، والاطلاع على كل أشكال التصميم المسرحي الجديد؛ وذلك بفضل التكنولوجيا 
الصورة البصرية للدراما بشكل عام، وللدراما التعليمية  الحديثة وما أحدثته من نقلة نوعية متطورة في مفهوم

بشكل خاص، مع الأخذ بعين الاعتبار توظيف العامل الموسيقي من تأليف وأغان وألحان وإيقاعات موسيقية 
جعلت الدراما في المسرح التعليمي أكثر إثارة وتشويقًا، وهذا أدى بدوره إلى تغليف الصورة البصرية 

المبرمجة على أجهزة العروض التقنية، مما أحدث توافقاً وانسجاماً في القضايا  ةيبالمقاطع الموسيق
  .المطروحة في مفهوم المسرح التربوي

أما الأزياء المسرحية فأعطت رمزا للشخصية، وصفاتها الابتكارية بأنها ذات قوة فاعلة، ومؤثرة بصريا 
ة أثر ملموس في تصميم الزي للشخصيات وإن اختلفت فللعوامل التقني. على الجمهور، والمشاهِد المسرحية

النصوص في طريقة الطرح على خشبة المسرح، لكن تبقى الصورة البصرية رهن إشارة المتغيرات التقنية 
وعليه فإن المسرحيات الثلاث . وتطورها، ليس في المسرح بشكل عام، بل في مجالات الحياة بشكل خاص

دمته من مثيرات نالت إعجاب الجمهور في العروض  المقدمة على مسارح قد وظفت الصورة البصرية، وما ق
  . وزارة الثقافة، ووزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية

  التوصيات
وتوظيفها في المسرح التربوي  الصورة البصرية، وتدريبية تهتم بواقع ،على عقد ورشات تعليمية العمل. 1

 .  الأردني
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إلى  نوأصحاب القرار من فنانين وتربويي ن للمسرح التربويين والداعمين والمهتميالقائمنظار لفت أ. 2
إدخال العنصر التقني، والصورة البصرية في مجال الدراما التعليمية؛ ليتم تطبيقها وتفعيلها على أرض 

 .الواقع في المسرح التربوي الأردني
تشمل مؤسسات ل ؛أكبر ات تعليمية، ومسرح الطفل بشكلمسرحي عينات من إجراء دراسات مماثلة على . 3

  .ليتم تعميم النتائج ؛أخرى في المملكة الأردنية الهاشمية ، وفنيةتعليمية
هو جديد في مجال الصورة البصرية التي تخص الدراما التعليمية في المسرح التربوي؛  الاطلاع على ما. 4

  .المعرفيلمواكبة التطورات المتسارعة في عصر الانفجار 
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  ةالعنصري ةنقد النزعو الخطاب الجمالي ما بعد الحداثي

  .فلسطينالخليل، ، بوليتكنك فلسطينة جامع، رافيكسجالة والمتعدد سائطالودائرة  ،هنصر جوابر
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Facing  Discrimination Tendency in the Postmodern  
Aesthetic Discourse 

Naser Y. A. Jawabra, Department of Multimedia and Graphics, Palestine Polytechnic University, 
Palestine, Hebron   

  الملخص
 مواجهةة كيفي عن بالكشفة الورق ذهه ىتعن
ة للنزع الحداثي بعد ما الجمالي الخطاب
، للحداثه الجمالي الخطابو الفكر فية العنصري

 مباحثة ثلاث من نظري طارلإ سيسأالت بعد لكذو
من ، العنصريه لمفهوم اعام مدخلا يحوي لوالأ

 الثاني، والتاريخ عبر تطورهاو تهاأنشحيث 
 لفنون الجمالي الخطاب فية العام المفاهيم يشمل
 للمركزيات ترسيخها علي بالتركزة الحداث

ة الثنائي تقسيماتهاو )Eurocentric(ة روبيوالأ

)binary( ة ثقافي ىبن نتاجإ عن سفرأ مماة للهوي
 غير للهويات التهميشو قصاءالإ رسختة مغلق
 المبحث ماأ، ىخرالأة الفرعي الهوياتوة روبيوالأ

 في حداثيال بعد ما الفكر دور لوايتنف الثالث
 التمركزات كرفضة الحداثية الفكري البني رفض
ة الغربية الحداث ثنائيات تفكيك بالتاليو ،ةالغربي

 بعد ما الجمالي الخطابة مساهم بالتاليو
 علي العملوة العنصرية النزعة مواجه في الحداثي

 الهويات سواءة المهمش الهويات بناءة اعاد
 ىعلة سسؤالمة الهويأو ة الثقافيوة السياسي
 فتاحنللا حداثيال بعد ما الخطاب ةدعوو ،الجندر

 ثم منو، ةالثقافية لتعددياو التشظيو للتهجينو
 التية المعرفيوة النقديوة الجمالي تالخطابا رصد

  .الحداثي بعد ما الجمالي الفكر مع تقاطعت
بعد  ما ،ةالحداث :مفتاحيةالكلمات ال
 ،ةاللامركزي ،ةالعنصري ،الثنائيات ،ةالحداث
  .يةالهو ،ةالثقافي ةالتعددي

Abstract 
This article investigates how aesthetic 

postmodernist discourse faced racism in 
the modernist aesthetic discourse. 
Itconsists of functioning three sections. 
The first one introduces the general 
concept of racism- its origin and 
development through history. The second 
section deals with the  general framework 
of aesthetic. modernist discourse, and 
emphasis it laid on the Eurocentric 
binaries of identity, which in turn, led to 
making closed cultural structures that 
marginalized and excluded non-European 
identities. The third section focuses on 
the role of postmodernist thought in 
rejecting these modernist Eurocentric 
thought structures, deconstructing 
modernist binaries and boosting the 
contribution of the aesthetic 
postmodernist discourse in facing racism 
and rebuilding the marginalized political, 
cultural or gender-based identities. By 
encouraging openness, by bridity 
fragmentation, plurality and 
multiculturalism. The article concludes 
by investigating the critical, aesthetic and 
intellectual trends which overlapped with 
aesthetic postmodernist thought. 

Keywords: Postmodernism, 
modernism, aesthetic, identity,  
Eurocentric, racism, binary, 
multiculturalism, plurality 
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  :ةقدمم
، تخلفهو خرالآة حساس بدونيالإ بلمقا ذاتالحضاري لل التفوقالشعور بو علاءالإ نزعةو العنصريةلعبت  
 نسانيالإ المجتمع جغرافياو مكوناتبين  اءسوة اوااللامسو ةالكراهي قيمو التطرف إشعالفي  علاًفا مغذيا

 الصراعاتو الحروبشرعت  ماطال التيوهي ، ةالثقافات الإنسانية المتعددو حضاراتبين ال أوالواحد 
 الآخر على للهيمنةسيلة وو كمبرر فتظوو نسانيالإبادة المنظمة عبر التاريخ الإو الاستعمارية الحملاتو
  .خال....تهثقافو تهوميقو الوطنية هإنكار هويتو

 وبيةروالأ ةالروح القومي تناميفي سياق و ،القرن العشرين منتصفإلى  القرن الخامس عشر منذ 
 سياآ قارتي في متعددة جغرافياو لشعوبٍ دموياً استعمارياً مشروعاًروبا أو خاضت، خرالنظرة الدونية للآو
 عمرالمستَ بلمن قِ فوقيةنزعة تو وح عنصريةبر مصحوبة عدةالاستعمارية قرونا ة نزعسادت ال إذ، فريقياأو

التنوير و الحداثة مشروع سيمالا  تلفةمخ نهضويةو دوار حضاريةأروبا بأومع مرور  ذلكتزامن و، عمرللمستَ
الهوية و الذاتو رؤى فلسفية حول النهضةو مقولات علىالعقلية الغربية  ذتتغ إذ، الثامن عشر رنفي الق
 الشعورو علائيةالإو بتلك الروح العنصرية جةًزومم، روبيوالأ للإنسانالثقافية و معرفيةال يةالخصوصو الجمعية
  .غيرهاو الفنونو لآداباو العلومو الاقتصادو لسياسةا في جميع سياقات المعرفة في بيضالأ رجلبتفوق ال
الجمالي و ريسيما في الموقف الفك لا الآداب كان للروح العنصرية الغربية حضورهاو سياق الفنون في
 الهويةو ذاتال ونح نغلاقالإو الداخل والذي شكل حالة من الإنزياح نح، التنويرو ثةالحدا لمشروع

ن أ، إلى الغربية الثقافةو خارج السياق مندبي أ أوفني  نجازي إلأالإنكار و الوقوف موقف الرفض، وروبيةوالأ
 دخلت كما، ستعمارمرحلة ما بعد الإإلى  الفائت القرن منتصفمنذ  روباأودخلت و الحقبة الاستعمارية تانته
 مفاهيم مناقضة لمرحلة الحداثةو حملت ملامح، الحداثة دبما بع ميتثقافية جديدة سو مرحلة فكريةو اًطور

برز ما أمن  كان، ومنها الخطاب الجماليو المعرفة خطاباتو اقاتجميع سي طال غايراًم مشروعاً قدمتو
 بيضالرجل الأة من عنصرية المنطلقة الانغلاقية نبذ الرؤيو الثقافي حللانفتاة الدعو وهة قبحال ههذ هاتسمت ب

ة البواعث التاريخيوة ليلتأطير الآة الورق همن خلال هذ الباحثسينطلق  هعليو، التي فرضها مشروع التحديث
ة للنزعالتصدي  لغرض تحديدا الخطاب الجماليو حداثيالبعد  الخطاب ماوة عليها الرؤي قامتلتي اة الفكريو

ة لنزع الحداثيالخطاب الجمالي ما بعد  دىكيف تص :التالي خلال سؤال البحث منلك ذوة الحداثية العنصري
   ؟الغربيهة في الحداثة العنصريو التحيز

  مدخل عام للمفهوم ،العنصريةة النزع :لوالأ المبحث
 منذ الانقلاب تحديداً، والانسان منذ القدم مع أتبد كيةسلو ةاجتماعيو فردية ةنزع العنصريةو التمييز 

 نتاجيالا قتصادعصور الاإلى  ستهلاكيالا قتصادمن عصر الا انتقالهاو الحضاري للشعوب البدائيةو ريخيالتا
فبعد ، نسانالإو ةبين الطبيع نمطيةال ةبكسر العلاق ةالجديد يةالاقتصاد ظمالنُ سمحت حين، )ةالزراع صرع(
 أخطارها ةفي مواجه ةمتضامنة احدوة بوحد ةتعيش تحت سطوة الطبيع شاعيةلمكانت المجتمعات ا أن
نمط جديد إلى  لتنتقل أحكامِهامع  التَكَيفو ةعبوديتها للطبيع بالتحرر من تخذت تلك المجتمعاأ، تهديداتهاو

 كان لظهورف، حاجاتهاو المجتمعات ضلاغرا فقاًو فهاتكيي لةوامحو عليها ةالسيطرب لهاتسمح  ةمن العلاق
 رهاغيو البدائي هبشكل الدولةلنظام  ىلوالبذور الأ ةلادو ثم نم الهيمنةو لكيةالم نزعاتو )الريعي( قتصادالإ

لتحول  ةكنتيج مجملهاب أسستالتي ت ةالممارسات العنصري لىأو لالكبير في تشكُ دورال، تمن المستجدا
 ةبويالأ ظمبالنُ يسميبما  استبدالهاو )Matriarchal( موميةالأ النُظم ةمن مرحل ةالبدائي جتمعاتالم
، (P.20-35 :1987، و,Kraemer) P. 377–392:1991. (لىوفي صورتها الأ) Patriarchal-لبطريركيةا(

(Lerner، ةالعنصريو ملامح التمييز كلتتش أتبوية الذكورية بدالسلطة الأ فهوممإلى  المجتمعات بانتقالو 
 مروراً )gynophobai( الجينوفوبيا أةمن التمييز ضد المر بدءاً، منتهيةغير  يةفي متوال خرالآ هتجا ةكنزع

في القرون  ةروبيوالأ ةفي القار ةالديني ةالعنصريإلى  صولاً، وجسادالأ ةتجارو ةالعبوديو قبعصور الر
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في  صليينالأالسكان  إبادة مجازرو ةالدول الاستعماري بحروو يطانيةبالحملات الاست إنتهاءًليس ، وىالوسط
 رضبين شعوب الأ ةمن مظاهر العنصري ونياليةالكول عصور ما بعد ومالية ما تشهد، إلى العصر الكولنيالي
  .ةبصورها المختلف

إلى  رتقسيم البشة إمكانيتؤمن بو تعتقد جيايديولوأ ىعل ةالجماعيته بصور يالسلوك العنصر أسسيت
. (Newman,2012,405) السلوك الاجتماعيو لجينيةاة في القدرات الفطري تتمايزو تتراتب مجموعات

الذات  ةجدانية تؤسس لوعي بنخبويوو ةتاريخيو ةاجتماعيو ةفكري عطياتمل ةنتيج ةالعقيد ههذ تَتخَلقو
 تنميطاتو تعميمات لىع زالتماي ةعقيد ىتتغذ كما، الجماعات قيعن با فاضلتِهامو رادتِهافَو ةالجماعي

يدفع ، وةالجمعي ةالهويإلى  نحيازالإو زالتمايو وقبالتف شعوراً رسخالذي ي مرالأ، خرعن الآ ةتلفيقات علميو
سياقات و ةقطاعات الحيا عجمي في غايرالمو ختلفللم لغاءالإو التهميشو الإقصاء ممارسات ةشرعن ونح

لتشمل  ةصصالبحوث المتخو الدراسات يالسلوك العنصري فو ةالنزع نماطأو شكالأتعددت  قد، وةالمعرف
الثقافي  نتماءالإو ةاللغو الدينو ثنيالإ أوالقومي  صلالأ أوالنسب و اللونو العرق كباعث ةبواعث متعدد

 يمانعدم الإو خربالآ عترافالا ةمسببات عرقلو شكالأغير ذلك من و أةضد المر ةالموجه ةكذلك العنصريو
 أوالاقتصادي  أوالأساسية في الميدان السياسي  تالحرياو الحقوق في همع المساواةبالتالي غياب وه، دراتِبقُ

  ).Welwel ،2004:p7 ،8( غيرها من الميادينو الثقافي أوالاجتماعي 

  .الحداثي الجمالي الخطاب في التَحيزو العنصرية مظاهر :الثاني المبحث
 بديلاً ضوياًهن مشروعاً ةالغربي ةتبنت الحداث، العقل ىعل صايتهاوو للميتافيزيقيا يضهاسياق تقو في
 ىعل قادرة ةكقوة بطاقت يمانالإو نسانيالإ لللعق نتصارالإ هقوام، التجريبيو لعلميالبحث ا ىعل تأسس

تقود  ةمعرفيو ةعلمي نهضة حقيقبهدف السعي لت، جودللو ةالتفسيرات الغيبيو رافةمن قيود الخُ الخلاص
 ةالاقتصاديو ةالثقافيو ةمستويات العلميفي جميع ال مالتقدو ةالمدنيو ريةالح ونح ةالغربي ةالحضار

رفع إلى  ىالذي نادو في القرن الثامن عشر ربعصر التنوي داثةمشروع الح وجقد تُ، وغيرهاو جتماعيةالاو
 ةالفلسفيو ةالعلمي سهاماتذلك عبر عدد من الإ جسدقد تَو مركز العالمإلى  الانسان ةفردانيو ةالذات الانساني

من و لمشروع التحديث الغربي استكمالاً العقل ةلسلط طاريحهمأو فكارهمأ شدتح اءعلمو ةفلاسف بلمن قِ
 ،تديكارة الفيلسوف ريني ذلكك، وةللبشري ذاًبالعلم منق أىالذي ر يوتنناسحق  ضياتالريا معال: "بينهم

 ليةحقائق كُ إنتاج ىعلة قدرتو بالعقل هإيمانب ةالعقلاني رعص الذي جسد كانت يلامانوئ الفليسوف ؤخراًمو
 مصدراً هفيا أورو عن العقلا والذين دافع ياسيينالس ةالحداث ةمن قاد ةلمجموع إضافة، عن العالم ةشموليو

 لمشاريع أسس لذيا مرالأ... جتماعيةالإ ظمفي النُ المساواةو ةالعدال حقيقتو جتماعيالتغيير الإو للتقدم
 ".ةالفرديو ريةالح عارهاشِو ةالحداث ةتحت راي ةالمدنيو العلمو التصنيعو ةسماليأالرو ةكالديمقراطي ةحداثوي

)1997 ،p17 Hutchens and Sugg(.  
 يمانالإ نجح ةمشروع الوحدانيو لكنيسةاو الدين ةمركزي ضتقوي بالعقل عند الحداثيين في فرطالم 

انعكس  اًتجديدي حداثوياً طاباًخِو استطاعوا ان يحققوا مشروعاً، وللخلاص البشري هصورفي تَ ةالمسيحي
 تسياقا جملم يكذلك ف، الخ... جتماعالإو ةالصناعو ةفي السياس ةالغربي ةالحضارو ةالحيا جملم ىعل
 سميبما بات ي انزلقت قد ثويةتلك الخطابات الحدا انإلا  ،اغيرهو الفنونو لإعلاماو دبالثقافي بالأ نتاجالإ

 حول التحديث ةتلك الروايات الشمولي الكُبرىبالسرديات  اًؤخرم عرفي بما باتأو ، بتمركزات العقل الغربي
 أتيت ةمعرف ةيأب ؤمنكما لا ت، النقدو راجعةمن الم عنو أيللعقل الحداثي  قافو تقبل التي لا ةالمعرف إنتاجو

عبود الحن فقاو لحداثيةا اتنتجتها التصورأالتي  تالسردياو تلك المشاريع أبرزكان من ، وهامن خارج 
 الليبراليو الديمقراطيو السلفيو العالميو نيواالتعو القوميو النخبويو اتيواالمسو الاقتصادي روعلمشا"
 شوفونيةمن  لم تخل غيرهاو السردياتو ن تلك المشاريعأإلا  ،)1989،245،عبود( ."لخإ ... ،الاشتراكيو
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)chauvinism( شمولي و كوني ا كمشروعقد قدمت نفسه ةن الحداثأ فرغم"، ةالغربي ةالهوي وانحياز نحو
العقل  يةبمركز طلقاًم إيماناً ةالمتضمن لقيممن ا موعةمجة طيات نبي ىخفأقد  هانإلا  الجنس البشري دفاسته

 Marshall:2005،Peter( "دالتجرو ةالموضوعي دعاءاو ةستار العالمي تحت العالم ىعلة صايتوو روبيوالأ
and(.  

 ةمن المقولات المركزي ةضم مجموع هرمياً الحداثي نظاماً الفكر زأفرالعقل الغربي  زاتسياق تمركُ وفي
من منظور  ةفي قراءة الهوي ةساسيأ نياتب دتع، خرالآو ةالغربي الأنا –ما بين الذات  ةللعلاق أسست برىالكُ

 ةيالفكرو لحضاريةا ةتكوين الهويو الثقافة إنتاج شكالأو جميع سياقات المعرفة ىعل هلالظب ىلقأتفاضلي 
روايات و مقابل هويات ربيةالذات الغ ةعقلانيو ةحدوو كالتي ادعت تماس يةالهو لكت، الحداثي نسانللإ

تمتاز  يةضد نائياتعبر ثُ" الهرمية بنيةجاءت تلك الأ، ومتحقيق التقدو ةالمعرف إنتاج ىعل ةقادر غير ةهامشي
، بالفتح رالمستعم، بالكسر المستعمرو، سودأو الأ بيضالأو، أةالمرأو كالرجل  ،لُهايقابما ع لىوالأ بها
. "الخ ...الموضوعأو الذات و، فعالالغير أو  فعالالو، شاذأو المستقيم الو، عقلانيأو غير العقلاني الو
)L.Show:2007(.  

في  حاضِو حضورة العقلي زاتالتمركُو نائياتالثُو كان لتلك السرديات ،ةالحداثي دابالأو سياق الفنون في
ه متحكُ وحدةم ةتضمن مفاهيم جمالي معقلاني صارِ ذجنموأ هأنك االذي بدو بداعيالإو الجمالي نتاجالإ

، الجمالي نموذجك الأذل مع ضمن الخارج تتعار اليةجم ةرؤي أيةترفض  تيال، بيضالأ جلللر ةالقوانين العقلي
 وحمع تلك الر تسقةم لدتو نهاأإلا  لرؤيةفي ا عددتت إنو التيو ،تباعاً ةالحداثي ةالفني مدارسال فظهرت
الفيلسوف  أُسسها عضو قوانين، الفعل الجمالي معن القوانين التي تحكُ هافي بحثِ يةالحداث الروايةو ةالعقلاني
في  دور العقلو تلقيالم ةظيفو عن هفي حديث نقد الحكمة ابكت في 1770عام  امانوئيل كانت منذ" الحداثي

 ةالخاص اليةالجم ةالوظيف ذلكك ،عن العمل الفني ةعن المرجعيات الخارج بعيداً اليالجم لحكُماو دراكالإ
 هفي فلسفت) Edward Bullough( بوليف إدوارد هعتب، غيرهاو ةالدينيو خلاقيةالأ الأهدافعن  للفنون بعيداً

  نيبريطانين اليللناقد ةالشكلي يةالنظر ظهرت 1920في عام وة الفن في ذات أملالتي تمحورت حول ت
)Clive bell وRoger Fry( في عام و)تو )1930دالحداثي  دبيفي النقد الأ هاصدا ةالشكلي ةالنظري ج

  .)Hutchens and Sugg:1997,22( "غيرهمو ليوتاعند الناقد 

 الحداثي بعد ما ماليالج الخِطاب في العنصرية مناهضة :الثالث المبحث
 ةالغربي ةالفلسف أقطابالكثير من  بين محتدمال الفلسفيو الحوار الفكريو جدلال الرغم من على 

ةالدلاليو ةالمفاهيميو لفكريةا ةالمشروعي ولح عاصرةالم هلواتد ةصح مدىو "بعد الحداثه"ما  صطلحلم 
نالآ ىالو الستينات من القرن الفائت اتمنذ سنو ةالغربي ةالتي تعيشها الحضار ةالزمني قبةلتوصيف الح ،

 جتمعالم في ةالمفاهيميو ةالفكري ولاتصف المتحو فية تءكفاو صطلحالم ةبفريق يؤمن بحقيق تمثلالمو
يف يرىلا  آخربين فريق ، وعاصرالغربي الم مشروعها و ةامتداد طبيعي لروح الحداث ىسو تحولاتتلك الم 

يتجذر في  ذخأقد  صطلحهذا الم أن الباحث يرى (Jawabra:2013, 30,31) .بعد متالذي لم ي العقلاني
 ةجه ىعل بداعيالإو الثقافي نتاجالإ فيو ،ةعام ةفي جميع سياقات المعرف عاصرالم الغربيالفكر و الوعي

بعد  روبيوالأ الجمالي فكرال حول هفي حديث" ةما بعد الحداث" صطلحم بنيسوف يتَة عليو الخصوص
 ،بين المفهومين ةالسلوكي فارقاتالم ىعلة الورقمن  حورالم افي هذ كيزيتم التر سوف، وسنوات الستينات

 الخطاب بها تصدي التية عن الكيفي الكشف وهو الهدف البحثيخدمة  إطارفي  ،ما بعدهاو حداثةال: يأ
في  أسيساتهاالباحث ت يرىالتي  ةالغربية الحداث فية العنصريو التحيزة لنزع الحداثي بعد ما الجمالي
  :هماو التناقض بين المفهومينو لمعارضةر اوامح تظهر بوضوح في رئيسين ينمحور

  .برىالكُ ةللسرديات الحداثي هابالتالي رفضِو يةالغرب عقليةال زاتللتمركُ ةنقد ما بعد الحداث :لاًأو 
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 قرونا ةالغربي ةعليها الثقاف أسستالتي ت نائياتهاثُو ةالحداثي ةالهرمي لأبنيةل ةتفكيك ما بعد الحداث :ثانياً
  .القرن الفائت نتصفمإلى  ةعصر النهض نذُم ةالغربي ةالحضار وحرو جوهر ةاغساهمت في صيو

 .كُبرىالسرديات الو ةما بعد الحداث :لاًأو
كما مثل ، اثةما بعد الحد كرالعام لفِ عماريفي البناء الم هاماً موداًع برىشكل نقد السرديات الكُ

ىقادرة عل ةمشاريع شمولي إنتاج ىعل هاقدرتِو ةالغربي ةالعقلاني ةفكر ىالمدمر عل جومهاه الفاعل في هاسلاح 
 ةكحركة بطرح فكر ما بعد الحداث امق كتاب لأوعبر  ذلك انك، والخلاص البشريو ورالتطَو مالتقد تحقيق
" ةما بعد الحداث ةحال" كتابوه، والغربيهة ديث بصورتحمشروع التو لفكر مناهضةو ميزةم ةثقافيو ةفكري

 دع إذ ,Kevin, 2003) 4( )1979( الذي صدر في العامو "جون فرانسوا ليوتار" يرنسللمفكر الف
 بويةالأ ةالتي عززت من النزع ةالمعرفي ةالسلط شكالأمن  شكلاً ىليوتار تلك الروايات الكبر يلسوفالف

قد  ةحقول المعرف منحقل أي في  ةي روايلأ صاءقالإو ةقيم العنصرية غذت لديو ،الغربي جلللر ةالذكوري
 الروايات باقيحين  في ةبالمركزي سمكحداثي تتة ن روايتأ عتبارا ىعل، ةالغربي لثقافةمن خارج سياق ا أتيي

السرديات الكبرى هي ذلك النمط ": نأ اريري ليوت إذ، التطور الحضاريو قدمللت عيقةمو ةهي روايات هامشي
مع تنوع السياقات  ىالاختلاف حتو ديةلا تسمح بالتعدو ،سبقةالم هاالتي تتمركز حول افتراضاتِ باتمن الخطا

م واتقو خارجها ةالحقيقأو الثقافية، فضلا عن أنها تنكر إمكانية قيام أي نوع من أنواع المعرفة و االاجتماعية
 محلا تسو لزمنالكبرى خارج ا ياتالسرد أوتقف تلك الخطابات و .مراجعةال أوالنقد  أولة للتغيير واأي مح

 .الكونو التاريخو الثقافةو تصر على أنها تحمل في داخلها تصورات شمولية للمجتمعو بالشك في مصداقيتها
التهميش ضد كل أنواع الخطابات  مارست إقصائيةو الكبرى ذات طبيعة سلطوية ردياتدائما ما تكون السو
  .)95-94، 2011، ابورحمه الطائي( "ةخرى الممكنلأا

 الحداثية  نائياتالثُو ةلحداثا مابعد: ثانياً
 ةفيها نزع أتر، ونائياتمن ثُ هضمنتت بماو بنية الهرمية الحداثيةللأ رافضاً اًموقف ةقفت ما بعد الحداثو 
 قيبا ىعل هثقافتو بيضتفوق العنصر الأ تادع تيالحداثية ال لروايةا عززن تُألت واح ةنسانيإلا  ةعنصري
 مرأةالو قلياتالأو كالمهاجرين هفسروبي نوالأ جتمعبعض مكونات الم ىكذلك عل، في العالم ةالفرعي الثقافات

من  غربيتحول الوعي ال هعليو ،ةالثقافي انكار هويتهإو التهميشو القمعمارست عليها ، والخ.....المثليينو
ما بعد  عصرفي  لامركزيةالو اللاتجانسو تشظيمفهوم الإلى  يثفي عصر التحد زيةالمركو مفهوم التجانس

 ةحداثي الذي يؤمن بالتعدديال بعد ماللطرح  ةبديل ةكنظري ةالهجين ةالثقاف ةنظري تصبحأ"، وتحديثال
  .Petrunic: 2005 No. 1.P2 ،Vol. 5،(.multiculturalism(  "ةالثقافي
التي  سسللأ يانافمو اغايرم اجمالي امشروع اثيحدالبعد  الخطاب الجمالي ما قدم أسيسهذا الت ىعلو

لبكُ ةالغربي ليةيها الجماعل نيتب حين ةالغربي ةالثقافي ةللهويو للذات يزتحو ةعنصري حرو من هاما شاب 
الذات  ةكسرد تاريخي انطلق من مركزي، وةالمراجعو لا تقبل النقد أُحادية ىكبر وايةفرضت نفسها كر

ن أهوامش لا يمكن  هبرتعتاو سياق تلك الذات رجمن خا ةجمالي ةمركزيأو سرد  ةيأالتي احتقرت  ةروبيوالأ
ةفنون ما بعد الحداث بذلك رفضت، ىذات معن ةجمالي ؤىر نتجي ىعل ةقيودها المبنيو ةالحداث زاتتحي 

 رفعت شعارو السرديات لكلت غايرالمو خالفتبني الم ىعملت علو فنيللانتاج ال سبقةم ثوابتو افتراضات
كمشروع هجينالتو اللاتجانسو ةالجمالي ديةالتعد الخطابذلك في احتفال  ىتجل، والتجانسو حدةللو ناقضم 

 )(Irvine: 2013.بيةالغر ثقافةمن خارج ال ةالقادم كذلك بالفنون ةالجماهيري بالثقافةحداثي الالجمالي ما بعد 
في  ةانتقال مشروع الحداثإلى  أدتالبواعث التي و الدوافع ىللوقوف عل ةلوافي محو أُخرى ةجه نم

احترام فنون و لتقبو ةالمفتوح بنيال ونح هالتوج، وةالغربي ةالهوي ونح كزالتمرو غلقةالم نيةالب ارإطالفنون من 
 مع البواعث جههاأو حدأفي  طابقتُتالبواعث  تلكنجد ، جهخارو روبيوداخل المجتمع الأ ةالثقافات الفرعي
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 تُمثل، وةما بعد الحداث ةثقافإلى  ةالحداث ةثقاف نم التي ساهمت في انتقال تلك المجتمعات المتغيراتو
 بين الثقافات كاكتوفير فرص الاحت في للحروب المباشر ثرالأتلك الدوافع من حيث  لىأو ةالهجرو الحروب

في تفكيك مراكز  فاعل رئيسي كان للحرب دور" إذ، الجديد لتقبو فالتثاقُو للحوار مما يؤسس فضاءً
الخ التي  ...لندنو ميونخ، ميلانو، روبية كثيرة كباريسأوعواصم  يفة الفنيو فيةالثقا التجمعاتو الحضارة

 هرية لهذسزاحة قإحدثت الحرب أو ل من القرن العشرينوشكلت معاقل لفنون الحداثة في النصف الأ
 صاعداًو م1930فمنذ عام ، آنذاك في القارة الامريكية هجدتو آمنخذت تبحث عن ملاذ أالتي  لتجمعاتا
تم  وقد ،من العنف النازي روبيين المهاجرينوالأ من الفنانينات متتابعة بموج يوركنيو ةمدين أثرتت

 (67 "روبيينوبالوافدين الأ صلاًأ تالتي كانت قد امتلأ ةالجديد ةاندماجهم بالثقافوة بسهول قبالهماست
Jawabra, 2013,( 

 مشروعالبارز في  هماث دورمن حي، ولوجيالتكن مالتقدو فيةالمعر ةفيتمثل بالثور خرالآ اعثما البأ
لصالح  لثقافاتاو ةالمراكز الحضاري هفي تتفككو اتالمساف هب تتقلص، ةصغير ةقريإلى  تحويل العالموة العولم

 إعادة تعريف الهوية"في  ةفاعل ساهمةم ةانتشار المعرفو عصر المعلومات همسا إذ، ةاحدو ةعالمي ةثقاف
نطاق حدود  خارجالمعلومات و الصور تم انتشار نأ عد؛ بةلحداثفي عصور ا أتنش التي قوميةال ةالدولو

 ولدتَو الثقافية؛و العرقيةو اللغويةو انهيار الهويات القوميةأو بتآكل  حدث شعور عالميو الوطنية، ةالدول
 تمارس ذإ Irvine)،2013(". دول عصر المعلوماتيهو معاتالثقافات في مجت إختلاطب جديد شعور
 بين فنانين ما نفتاحالاو تثاقُفالو رواالتح ىعل إجبارياً فعلاً، المعلومات ةخلال انتشار شبك من ولوجياالتكن

 الرسمو دبفي الأ ىشت إبداعيةحقول  فيو ختلفةم ةمن ثقافات فرعيو ةمتعدد قومياتو من هويات
 ساليبطت فيها الأاختلو قوميةال تذابت بها الهويا ةهجين ةفني ىنتج بنأمما ، غيرهاو التصويرو االموسيقو
دون  ةثقافإلى  تتحيز الا فنون ةالروح العالميمع  تنسجم افنون ةفنون ما بعد الحداث فأصبحتالتعبير  رقطُو
  .Irvine,2013)(. خرىالأُ

بعد  ةالغربي لثقافةنتجتها اأ التية النقديو كريةالتيارات الفو نظرياتبعض الة خري كان لولادأة جه من
 نظرياً إطاراً ةمع مشروع ما بعد الحداث تشاكلهاو عهالتقاط ةنتيج كلتالتي شو ،نيةاالث لميةالحرب العا

 ةتفككت فيها الهوي ةجديد حقبة ربحول دخول الغ عيفي تكريس الو البارز الدور هل كان، رفياًمع خِطاباًو
اعما رئيسا دة جماليوة نقدي جسدت كخطابات بالتالي، وةلصالح هويات فرعي الغربي لمركزيبمفهومها ا
   :برز تلك التياراتأمن و كانو حداثيالبعد  ما ماليللخطاب الج

بعد  مامع الفكر الجمالي  نبهادبي تتقاطع في الكثير من جواالأ دفي النق نظريةهي و :نيويةالب عدما ب. 1
 فقد، ةربيالغ ةالجمالي ةالثقافو ةلا سيما التمركز حول الهوي ةالحداث مع مفهوم سياق تناقض فيحداثي ال
 Sara(فيها  أتر، وغايرةالمو خالفةمدخل نظري لتعزيز مفهوم الم أنهاب )Catharine Belsey(صفتها و

Mills( 52، 2013 ةالحداثي ةهدم مفهوم المركزي ونح افلسفي اهوجت) Otani,2013,( الفهم  امن هذ
 الشعوبو جميع الثقافات ىتها علتفرض ذا ليةجما ةفني ةلا تؤمن بصيغ نيويةبالما بعد  ةن النظريأنجد 

نسق يتكون من  وفه الجماليو على الصعيدين الثقافي متشظو تجزءالعالم م بأنتؤمن " بل عراقالأو
 .),Cantor,1988 (345 "ضرب من الغباءوه اتالثقاف هالتوحيد بين هذ لةواحان مو ثقافات فرعية

 نائياتفي رفضها للثُ سيما لا، ةق مع فكر ما بعد الحداثثيو ونح ىعل التفكيكيةالنظرية  ترتبط :ةالتفكيكي. 2
اترافض للثنائي كزيفي سياق مر ةتطرح الهوية الغربي تيتلك ال صوصالخُة جو علىو ،تعارضةالم 

في ة غايرالمو خالفةمفهوم الم لتقب في تمثلةجاك دريدا الم يلسوفهاف ةيتجلى ذلك في دعوو ،الفرعية
 المهاجرينو قلياتمن الأ يةفي المجتمعات الغرب فرعيةاحتضان الثقافات الإلى  هدعوتو السياق الثقافي

Pera. 2004, 2)( ،ىيتجل أُخرى هةمن ج في سياق تفسير  ةالعنصري ةللنزع ناقضالطرح التفكيكي الم
إلى  الوصول إمكانناليس ب ةمختلف تنتجتها ثقافاأ انصوص لفنوناو دبالأ بوصف بداعيالمعنى للنص الإ
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 داخلياً كماًح ليس محكوماً المعنى" :يرى دريدا ان إذ، ةالداخلية علاقاتو خلال النص نمأو  حددم ىمعن
اللاتجانس لا محصورا و الاختلاف على ساساًأالمبني  تلقيتفسير المو برؤية بل محكوماً، في اللغه

 (Hogue, 2013,3) ."خالفلمتهمش او قصيتُ الهرمية حينة التي تمارس ضطهادبالاأو بثنائيات متعارضة 
 أتنش ةهي كنظريو ةلما بعد الحداث ةالفلسفية مع الرؤي ةما بعد الكولنيالي تشتبك :ةما بعد الكولينيالي. 3

 )Albert Memmiو Franz Fanon( من خلال رائديها 1960و 1950 ما بين ةفي الدراسات الثقافي
 ناقشتُ، ورروبا في تلك العصأولدول  ةالاستعماري ةالخصوص النزعة جو ىعلو ةالحداث ةبنقد ثقاف تمثلتو
 ةالدينيو لاثنيةاو ةالعرقي تقلياالأ ةهويو ةالقوميو ةالوطني الهويةو مةالأُ يمراساتها مفهاهدو بحوثها يف
مما يتصل بمفاهيم  هاغيرو الهامشو المركزو ةالثقافي ةالهيمنو تعمرللمس رالمستعم ةنظرو ةالثقافيو

 الفنون تاريخ ةدراس شكلتُ )p57-59) ،2014 : Bolecki and Przeł. التهميشو قصاءالإو ةالعنصري
 ناقشتُو "ما بعد الكولنياليه" ةبحوث نظريو في دراسات كبيراً ما بعد الاستعمار هامشاً قبةفي ح دابالآو

 خرالآ آدابو فنون شتهم ةمركزي ةعنصري ةبوصفها نزع)رللمستعم( ةالحداثي ةالثقافي ةالهيمنة موضوع
رالمستعم . (Piotrowski,2014) 

ثيق و ونح ىارتبط علو السبعينيات اخرأو نذللغرب م ةالثقافي ةفكري اجتاح الحيا تيار :ةالنسوية النظري. 4
 متزع"ففي حين ، خرللآ ةًكان نتيج همايأتحديد أو  ينهماالفصل ب صعوبة حد، إلى ةما بعد الحداث كرمع ف

قد تشكلت من  الهوامشو تلافتغير من خلال اهتمامها بالاخ ةحرك هابوصفِ ةلحداثا عدن ما بأهيشتون 
 جةهي النتي ةن النسويأ يأالصحيح  والعكس ه نأ علقينمن الم ركثي مفي حين يزع، وةخلال النسوي

ات ما ب ةالنسوي ةالنظريو ةفرزت الحركأ قد، و)73، 2014: ابورحمه( "ةلازدهار ما بعد الحداث المباشرة
إذ، ةالحداثي لأبويةاو ةنقد المركزي ىعل أسستت يالذ ةالنسوي ةالجماليو لفنبا عرفي فنون ما بعد  دتع

 ةالفرعي ةالثقافيو ةهي انتصار للهويات السياسي كما ةالحداثي ميةتلك الهر ىانتصار عل ةبمثاب ةالحداث
)1999, 134 ،. ( Woods 

 : الخلاصه
ة روبيوالأ الرواياتوة الهرمية بنيالاو اتتفكيك الثنائيوة روبيوالأة لعقليمثل كل من رفض التمركزات ا. 1

 عليها اشتغل التية الفكرية ليالآ مثلت، بيضالرجل الأة قيملة اعلائيوة عنصرية من نزع هحملت بما ىالكبر
ة صريالعنة نزعة بمحارو تقويضبالتالي وة الحداثية الجمالي لتقويض حداثيال بعد ما الجمالي الخطاب

عدم  ىالو التشظيوة حدواللا إلىالتجانس وة من الوحد روبيوالانتقال بالخطاب الجمالي الأ، والتحيزو
   .تجانسال

 المجتمع داخل العرقيةو لاتنيةلا الهويات منهاو الفرعية للهويات يثالحدا بعد ما الجمالي الخطاب احترام. 2
  . الحداثي يلجمالفي الخطاب اة ليها العنصريالتي طالما مورست ع، ةكهوية المرا كذلكو روبيوالأ

ة ثورظهور ال ،كذلك، ةالهجر اتحركو بالحروبة المتمثلو في القرن العشرينة شكلت المتحولات التاريخي. 3
ة شكلت ركائز هام كذلك، حداثيالبعد  في بناء المشروع الفكري ماة مهم بواعثة المعرفيوة يجلووالتكن
 قلياتالأو بين الشعوب حتكاكحداثي من حيث توفيرها فرص الاال عدب ي ماالجمال يالمعمار البناءفي 

بالتالي ، خرالمعرفي مع الآو الثقافي التبادلو للاطلاعة الفرص توفيرو المسافات بين البلدان هاتقصيرو
   .ةالقوميوة الوطنية الثقافية الهويو الذات ىالانغلاق علوة عنصريخفض منسوب ال

 بعدلدت في غرب ما و التية النقديوة الفكري التيارت منة مجموع الحداثي بعد ما اليالجم الخطاب ساند. 4
تلك ة حملت بما، كذلك التيار النسويوة ما بعد الكولنياليوة التفكيكي تيارو ةيالبينيو بعد ما كتيارالحرب 

من حيث ، ثيحداالتعالقت مع الخطاب الجمالي ما بعد و تشاكلتة جماليوة من مفاهيم نقدي اراتالتي
ة بنيالأوة بويالأوة رفضها للمركزي -لما بعد الحداثيهة ضافالتيارات بالإة ي مجموع هذأ-رفضها الفكري 



 هجوابر

228 
 

ة نسانيالإة الثقافوة انحيازهم للهويوة العنصرية بالتالي رفضهم للنزعوة الروايات الحداثيوة الهرمي
  .ةالمتعدد
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Formation of clay in the works of Sliman Mansour  
“Technique and significance” 

Jehad Hasan Al- ameri, Visual Arts Department, School of Arts And Design, the university of 
Jordan, Amman, Jordan 

  الملخص
يهدف هذا البحث إلى دراسة التشكيل 
بالطين كخامة تكوينية وتعبيرية بديلة لدى الفنان 
الفلسطيني سليمان منصور، ويعتبر استخدام 

لخامات غير التقليدية في التشكيل أحد ا
يسعى . التوجهات المعاصرة في الفنون البصرية

من خلالها الفنان لتحديد هويته وانتمائه أو 
للتعبير عن موضوعات محلية او للانحياز للبيئة 

  .واستخدام الخامات المستمدة منها
خلص البحث لبعض النتائج منها نجاح  

لأعمال الفنية عند مادة الطين كبديل تقني في ا
الفنان من خلال تطويع صفاتها لخدمة الموضوع 

كان لمادة . والتقنية بالإضافة للعنصر الجمالي
براز قيم فكرية ووطنية من إالطين الأثر البارز في 

خلال مرجعيات الطين في الثقافة الجمعية 
نتاج إتنوعت الأساليب الفنية وآلية . الفلسطينية

المزاوجة بين مفهوم العمل الفني من خلال 
اللوحة المعلقة والعمل الفني الحديث لخدمة 

 .الرسالة الجمالية والفكرية
  .الطين، الخامة، الهوية :الكلمات المفتاحية

 Abstract 
This research aims at studying clay 

shaping as an alternative formative and 
descriptive ores for the Palestinian artist 
Sulieman Mansour. Using untraditional 
oras for shaping is considered a 
contemporary trend in visual arts, through 
which the artist aims to define his identity 
and loyalty, or to express his opinion on 
local or environmental subjects using ores 
derived from those subjects. 

The research concluded with some 
results such as the success of using clay 
as a technical substitute in the artist’s 
work through adapting it’s qualities to 
serve the subject and the technique, in 
addition to its aesthetic value. Clay had a 
very prominent effect in showing the 
intellectual and national values through 
clay references in the collective 
Palestinian culture. Artistic ways and 
mechanisms of production for the artistic 
work varied through the coupling of the 
concept of outstanding painting and the 
modern artwork to serve the aesthetic and 
intellectual message. 

Keywords: Clay, Material, Identity. 
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  :المقدمة
لمادة التي يعمل بها ليست قيداً أو تحدياً، اف. لم تكن علاقة الفنان بوسيطه الفني علاقة صراع وتوتر

هم الفنان لمكانات التعبيرية ما يالخصائص الجمالية والإ نفكل وسيط مادي يمتلك م ،نما أيضاً رؤى وأفكارإو
مدت التقنيات الحديثة الفنان بوسائط أوعليه ، هن يحققأيود  اًويشير عليه ويقود انفعاله ويحقق له مكان

مكانات تشكيلية لا عهد له بها وفتحت له طريقاً غير معروف بوعود إغير متوفرة في الطبيعية ومنحته  ةتخليقي
ذا كان الفن التشكيلي إو). 10-9، 2001مصطفى،(إن المادة تسعف الفنان وتأخذ بيده . تعبيرية جديدة

ى تطوير تقني ودلالي يلائم حاجة المرحلة وطبيعة الصيرورة الجمالية، فإن الفنان وماسة إل ةبحاجة دائم
سهم في تطويع المتاح تالتشكيلي المبدع هو الذي يبحث باستمرار عن خامات وآليات فنية تنمي تجربته، و

دة والتميز وحداثة التشكيل والرؤيا معاًمن حاجاته الفنية لصالح الج.  
أحد أبرز الفنانين الفلسطينيين الذين كان لديهم السعي إلى  يمان منصورلسلفنان يعتبر اوفي ضوء ذلك 

جواء مشحونة بالاضطراب أن الفنان يعيش في أخاصة . البحث عن طرق ووسائل تعبير لم تكن مألوفة
ظل قد سعى الفنان في ف. نتاجه الفكري في فلسطين المحتلةإلإنسان ومحاصرة توجهاته الثقافية واواضطهاد 

لى إنزع  ،الأداء، وبدلاً من نقل الواقعالبحث في خامة ثارة الوعي الجمالي من خلال لإلى التنبه إهذا الواقع 
ن ، إلى الحدث وتحاول مقاربته سواء على صعيد الفكرة والمفهوم أو الأداء الفنيإرصد تمثلات رمزية تحيل 

، عمالهألى المراكز المتحكمة في إتؤشر سحداثة وكثر ألى صناعة فنية وتشكيلية إ تؤديقراءة هذه الأعمال س
ونتيجة لتلك الظروف فقد لجأ الفنان لتطويع الخامات المتوفرة في بيئته التي لم يتم استخدامها سابقاً من 

  .قبل الفنان الفلسطيني

  :أسئلة البحث
مار مادة الطين وكيفية استث ،البحث التقني لمادة الطين عند الفنانفي  البحث الحاليةمشكلة  تتمثل

  :الأسئلة الآتيةعن ستجيب مشكلة الدراسة  فإن، وعليه لصالح الرسالة الجمالية والفكرية
 هل يمكن استخدام خامة الطين في تشكيل العمل الفني؟. 1
 التشكيل بالطين للتعبير عن موضوعاته؟ سليمان منصوركيف استخدم الفنان . 2
 لى قيم فكرية ووطنية ذات دلالات؟لة بالطين عهل احتوت اللوحات المشكّ. 3

  :منهج البحث
في دراسة اللوحات المشكَّلة بالطين بالدرجة الأولى، مستعيناً  يالتحليل وصفيالبحث المنهج ال اعتمد

  .أحياناً بالمنهج الاجتماعي المتعلق ببيئة الفنان، لتوضيح الهدف والدلالة

  :مجتمع البحث
لفنية للفنان سليمان منصور المنفذة بمادة الطين كوسيط لصياغة الأعمال افي مجموع يقع مجتمع البحث 

  ).2000 -1990(في الفترة الواقعة ما بين عام  عمله الفني

  :عينات البحث
درس الباحث عينات قصدية بما يتناسب مع موضوع البحث، وهي الأعمال الفنية للفنان سليمان منصور 

  .ته الجمالية والفكريةوالتي اتخذت من الطين وسيطاً في صياغة رسال

  :البحث حدود
اختار الباحث لدراسة أساليب التشكيل بالطين ودلالاته وقيمه مجموعة مختارة من اللوحات المهمة التي 

، والحدود م2000 -1990 بين العام الحدود الزمانية إلىالبحث وقد اتجه  .تركت آثاراً إبداعية متميزة
  .تجها الفنان في فلسطينهي الأعمال الفنية التي أنالمكانية 
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  :الأدب النظري
من خلال إطلاع الباحث ودراسته التخصصية على التجارب التي استثمرت الخامة في آلية إنتاج العمل 

الكثير من الفنانين إلى البحث في الخامة  دعاالفني، وما للخامة من أهمية في صياغة العمل الفني، فقد 
من خلال التجريب لإظهار قيم فنية لها تأثير في تشكيل المحتوى كوسيط فكري وجمالي في العمل الفني 

لاستثمار خصائصها وفق رؤية العمل الفني، وعند تتبع الحركات الفنية التي اهتمت بالخامة كمسوغ هام في 
ع في استخدام يونلتعلى  لاحقاً التكعيبية والدادائية وفنون ما بعد الحداثة بنية العمل الفني نرى اعتماد

ن يالخامات في العمل الفني كالورق والقماش إلى جانب الألوان وغيرها من المواد، بتقنية الكولاج عند التكعيبي
ن ثم استخدام هذه التقنيات على نطاق واسع في فنون ما بعد الحداثة حيث يوتقنية التجميع عند الدادائي

يتجاوز ذلك نحو أن يكون الوسيط هو غاية  يكون دور الوسيط أو الخامة دوراً أكبر في العمل الفني، أو ما
إن التقنية القائمة . لى إجراء تحولات في المواد المستخدمةإوعلى أساس ذلك نزع الفنانون . التعبير أساساً

سيقود إلى معالجة تقنية جديدة مهد لها ) كالرمل والطين وغيره(على الإلصاق وإدخال مواد غريبة للوحة 
لقد سار عملهما في منحى جديد قاد إلى تقصي . 1912منذ أواسط  )Braque( كوبرا) Picasso( بيكاسو

يرتبط بظواهر الأشياء بقدر ارتباطه أو التجريد، إذا لم يعد الموضوع يقتصر على الصور البصرية الإيهامية، 
ور التكعيبية ستقود بدورها إلى تط التيفي تمثيلها للحقيقة الإشارة لا الخداع بعالم الأفكار، التي اعتمدت 

وبهذه التقنية أدخلت بعدها بقليل على لوحات . في الشكل والسطح واللون Synthetic Cubism)(التركيبية 
الرمل والطين والنشارة، وتحققت من درجة اعتماد اللون على المادة، إن لإدخال مواد غريبة كالطين وغيره 

 موضوع مقتصراً على الصورة البصرية الإيهامية،لم يعد الوتحويل إلى مسار جديد، الفي  الوحة أثرفي ال
ونرى أن هناك العديد من الفنانين اتخذوا من الوسيط والخامة ركيزة في أعمالهم الفنية، كالفنان الإسباني 

لعمله الفني وكقيمه بصرية،  حيث اعتمد على العجائن والطين كسطح )Antony Tapies(أنتوني تابيس 
باتجاه محاكاة  ذهبعمل الفني، ونرى أن الفنان العراقي شاكر حسن آل سعيد حتى باتت الخامة تمثّل ال

بالرغم من عدم عثور الباحث على دراسات تفصيلية تناولت  الخامة وتحولاتها في السطح كعمل فني خالص،
 أعمال الفنان سليمان منصور إلا أنه أمكن العثور على بعض المقالات التي تناولت الفنان سليمان منصور

فلو كانت ثيران بابل "ففي المقالات قال نصر جوابرة حول استخدام منصور لمادة الطين . بشكل عام
المجنحة من زجاج لما عبرت عن فعل الحراسة، ولو كان طائر برانكوزي من الحجر لما استطاع التحليق 

ن هنا كان الانتزاع الواعي م. بالفضاء، ولو كانت جورنيكا بيكاسو بالألوان المائية لما عكست بشاعة المجزرة
والمبرر لمادة الطين من سياقها الموضوعي إلى عالم الوعي لدى منصور، وبالتالي إلى فضاء أعماله كشكل 

هي فينمولوجيا الأرض  - الطين- هي التعبير المكثف لمعنى الأرض حيث المادة ) وتعبير ومادة ومضامين(
  ).2015 نصر جوابرة( "وسيمياء الوطن

 ،ين تقنيةً ودلالةطباللغتين ال) عشر سنواتٍ في الطين(ب الوثائقية فأصدرت تينا شويل كتابها أما الكت
من "ة الطين بأسلوب مختلف في معرض عشر سنوات من الطين، فقالت أومأت إلى أهمية اتكائه على مادو

ة فقد أُبدعت من الضروري لأجل فهم الأعمال الطينية في هذا المعرض أن نموضعها ضمن سيرة منصور الفني
  ).2000 شويل،( "همومه وفي المركز منها مسألة الأرض والهوية

فقد والكتاب الثاني لفاتن متواسي باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية واللوحات المختارة الملونة، 
يام أجع ترسحلّق منصور بخياله بعيداً ي": أثارت في مواضع عديدة فكرة استخدام الطين ورمزيتها فقالت

طفولته في القرية واللحظات السعيدة التي قضاها مع جدته لأمه، وهي تمزج القش بالطين لتشكيل بيوت 
وقد توصل منصور إلى ... النحل وما يلزم مزرعتها البيتية من أمور كانت تصنعها بيديها من خامات الأرض

موقع (ياه مواد حقيقية ومنها لوحة إنتاج سلسلة من الأعمال الفنية باستخدام الطين الذي دفن في ثنا
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مادة الطين مستخدماً إياه كخامة للتشكيل والنحت البارز ثنائي الأبعاد وثلاثي استمر يوظف كما )... أثري
التي استخدم فيها منصور الطين  )متقلص(برزها في هذا المجال لوحة أالأبعاد أيضاً ومن أول أعماله و

بعجين الطين وتشكيله على باب  )أنا اسماعيل(، كما شكل لوحة )هاجر(انكماشه وكذلك لوحة  ةوخاصي
جدارية ضخمة قسمها إلى ثلاثة أقسام على يشكل الطين  )جفاف وبيرزيت(خشبي قديم، ونراه في لوحتي 

 ).(Faten, 2008, Pp. 192-194" مقدسة
شارات توثيقية إ )2003مناصرة، (المناصرة وعز الدين ) بلاطة، كمال(كما كتب كل من كمال بلاطة 

  .عامة عن تجربة سليمان منصور

  اتتعريف المصطلح

  :الطين لغوياً
أما الحمأ فهو  .مخلوط التراب والماءهو  فالوحل ؛ومكونات دالة عليها يمعان معمفردة الطين  تترادف 

ادة الطين اليابس، وهو صخر طيني يحتوي على م هووالصلصال  ،الطين المتحجر: والسجيل ،الطين الأسود
 توالرمل فتا ،عني الأرض والندىيأما الثرى ف. وهناك الفخار وهو الطين المشوي بالنار ،السليكا اللاحمة

الآجر هو التراب و ،أديم الأرض وجهها الترابي: لأديموا ،ديم الأرضأالصخر أما التراب فإنه ما نعم من 
أما ). لسان العرب والمعجم الوسيط( .نوع من التراب المخلوط من صخور ناعمة هي كلمة الحورو ،المشوي

الطين الجبلّة والخلقة الأولى التي  إذ ؛في جميع الشرائع والمعتقدات من الناحية الدلالية فقد ورد ذكره تُعد
 :ثنتي عشر مرة في القرآن الكريم من مثلاكيد خلق الإنسان من الطين أتكون منها الإنسان، وقد تكرر ت

، القرآن( "إنا خلقناهم من طين لازب"، و)14 ،، الرحمنلقرآنا( "كالفخار خلق الإنسان من صلصال"
  ).26. ، الحجرالقرآن(" ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون"، و)11. الصافات

دة في اللغة وفي القرآن الكريم، فإن ذلك يؤكد اتحاد هذه روبالنظر إلى جميع مسميات الطين الوا
اليابس، أو ) المتماسك(أي الطين اللازب  ،على الوحل أو على الفخار أو على الصلصال المسميات لتدل إما

  .المشوي أو المتحجر أو المطحون من فتات الصخر، وذلك بالألوان المختلفة

  :للطين جرائيالإتعريف ال
فنان في هو المادة المعطاة من الطبيعة ولها قابلية التشكل في مستويات متعددة تفتح المجال أمام ال

  .صياغة الفعل الرمزي ودلالاته

  :لغوياً الخامة
 تشكلتهي المادة التي لم و .هي موضوع بحث لأي فنانو  .تسلك الخامة كمصطلح فني مسارات عدة 

فالخامة هي جسم العمل الفني، به يحقق  .سبيل الفنان إلى تجسيد فكرهفهي . الموجودة في الطبيعةبعد، و
الذي يظهر " الشكل المنجز"ها الوعاء الظاهر والملموس لنوعية هذا الفكر واتجاه إنّ .عمله فكراً وتنفيذاً

  .(Florence, 2006, PP. 28) عليه العمل الفني للفنان
فمع الفنان  .أثبتت الأعمال الإبداعية على مر العصور أن لكل مادة قيمتها وصلاحيتها عند كل فنان

تعملة في الرسوم، والأصح القول الخامات، لأن الخامة التي البدائي تنوعت وتعددت المواد اللونية المس
فالأسود استخرج . استعملها الفنان هي فعلا مستخرجة من الطبيعة مباشرة ولم تتعرض لأي عملية صناعية

وصولاً إلى الأحمر الغامق، استخرجت من أوكسيد ومن الفحم، والألوان الحامية، بدءاً بالأصفر الفاتح 
من الألوان دمجت مع الدهن كوسيط للمساعدة في ) الباليت(هذه التشكيلة . الأحمر والأصفرالحديد بلونيه 

واعتبرت هذه الرسوم العلامات الأولى للتواصل البصري، لأن الهدف من هذه الرسوم هو . تكوين اللون
 ,Philip,1992( تحدي المخاطر والمحافظة على قدرة الفرد على البقاء، وابتكارها كان لحاجات نفعية ودينية

6(.  
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وفي عصور لاحقة، استخدم الرسام في جدارياته ألوان الفريسك لما تتمتع به من خاصية في الثبات 
في التعبير وسرعة الانجاز والتلقائية وتعدد  اتنوعاً كبيرالتي تعطي ألوان الزيت  نواستفاد م. والبقاء

ولم . ن، والكثافات اللونية التي تحتاجها بعض أعمالهالدرجات اللونية في اللون الواحد، من الفاتح إلى الداك
تكن الألوان المائية، شأنها شأن ألوان الغواش، أقل أهمية من المواد الأخرى في تعبيرها عن الشفافية 

فنشرها على سطح ناعم، . والتلقائية، غير أنّها تبقى الأكثر تأثراً بطبيعة الورق أو السطح الذي تنتشر فيه
 رقة وليونة واتقانا للتفاصيل، في حين تكسب الشكل خشونة إذا ما نشرت على سطح خشنيعطي الشكل 

)Philip,1992, 6(  

  :التعريف الإجرائي للخامة
هي جسد العمل الفني الذي يشكل من خلاله الفنان عمله وهو الوسيط الذي يستخدمه في التعبير عن 

  .عمله باستخدام مادة الطين

  :لفنانوأثره عند ا خصائص الطين
الطين المدري وهو الذي يكون في مجاري الأودية : من المعلوم أن للطين مصدرين أساسيين هما

الثاني  أما المصدر. يرات، وهو تراب مشرب بالماء مثل التربة الزراعية والنوعيةبحوالأنهار والقيعان وبقايا ال
إما أن يبقيه على لونه الطبيعي وإما أن هو الطين الحجري المأخوذ من صخور الجبال حين يطحن جيداً، فف

  :والتماثيل منها والصورفي إبداع الأشكال  يةفعال تللطين مزايا فريدة ذاو .يضيف إليه اللون الذي يريد
 .يصبح فيها الطين عجينةفيمتص الماء بألفةٍ عجيبة . 1
 .الليونة واللدونة. 2
 .تحمله الحرارة وتفاعله معها جمالياً. 3
 .لى البرد الشديدصبره ع. 4
 .تقبله جميع الألوان. 5
 .وفرتُه ورخْص ثمنه. 6
 .أو خشناً ايكون أملس هطيع لأن. 7
 .كالتبن والقش والحصى والمواد اللاحمة: استقباله الجيد للمواد العضوية التي تضاف إليه. 8
  .العصورونميز ذلك من المزايا التي جعلته خامة مهمة على مر . الثبات مدة طويلة. 9

فالعمارة الطينية معروفة تاريخياً لدى جميع الشعوب القديمة، إذْ صنع الإنسان بيوت الطين بتكاليف 
حين لاحظ أن آثار الأقدام التي تدوس على الطين . واتخذها مأوى له منذ العصر الحجري الحديث هيسير

وي يمكن أن يوفر له جميع أدواته وأوانيه ثم انتبه الإنسان أن الطين المش. تبقى بارزة محتفظة بهيكلية القدم
وربما يكون الطين أول خامة طبيعية  ،ومواعينه وتماثيله كالأباريق والجرار والصحون والأفران والخزف

المتعددة في البيئات المختلفة والأزمنة  ةرزها المعماريوربما تعد بيوت الطين بطُ .للصناعات اليدوية البدائية
عة للفن التشكيلي بالطين وذلك منذ سور الصين العظيم وبرج بابل والأهرامات والقلاع المتعددة نماذج رفي

 .والمعابد لدى الأديان المتعددة
في استثمار هذه الخامة في العمل الفني بشكل عام وعند الفنان  اسهمتصفات لمادة الطين هذه الكل 

ته من خلال استعادة صور البيوت لى طفولإمنصور الذي عاد فكما نرى و .سليمان منصور بشكل خاص
 رجع حنينه الى ملمس البيوت الطينية وأثرها في جدار البيت الفلسطيني في القرية،يو ها،فيالطينية التي عاش 

 يام طفولته في القرية واللحظات السعيدة التي قضاها مع جدته لأمه،أاذ حلق منصور بخياله بعيدا يسترجع 
يوت النحل وما يلزم مزرعتها البيتية من أمور كانت تصنعها بيديها من وهي تمزج القش بالطين لتشكل ب

  ).(Faten, 2008, 94 خامات الأرض
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نتاج أعماله الفنية مستثمرا صفات الطين من ليونة وقابليته لإ تعامل منصور مع خامة الطين كوسيطٍ
ن أوهكذا استطاع  بها الطين،لى الصفات الأخرى التي يمتاز إ ةلامتصاص الألوان وتقبله للخامات بالاضاف

فغلب على أعماله الطابع التجريدي وتعامل مع سطح  .ينتج سلسلة من الأعمال مستخدما الطين والحناء
  ).33 ،2001حلبي،( اللوحة وعناصرها من خلال تشكيل النقش النافر والتصوير الملون

  :الطين في الفن التشكيلي
في التصوير الجمالي لحضارات الشعوب، وذلك بتأمل آثار الفن  إن من السهولة التعرف على فاعلية الطين

المصري القديم، والعراقي ولا سيما في أرض الرافدين حيث استخدم الملاط المكون من الطين والتبن لينقش 
  .عليه الصور والأيقونات وليكتب عليه النصوص الأدبية والتاريخية

موقعه الفني الدائم في سيرورة اليقظة الجمالية لدى لم يتوقف الطين في عصر من العصور من أخذ و
  .والهم الذاتيأوما زال الباحثون يستدعونه ويؤولون دلالاته لصالح هموم المرحلة  ،أي شعب

وأصدر ) 2013. الشباني، مؤيد( )ذاكرة الطين(ففي العراق مثلاً أصدر مؤيد الشباني كتابة الفكري 
وفي الإمارات أصدر محمد زعل كتابه ) 2016. سعيد، علي( )ة الطينمدونات ذاكر(على لفته سعيد كتابه 

لام ذاكرة آ(وفي السودان صدرت رواية ) 2012. زعل، محمد( )ذاكرة الطين شواهد من التراث المعماري(
وجميع هذه الكتب تستنطق الدلالات التاريخية  ،)2016. ضحية، أحمد(المتعلقة ببطولة صانع الفخار  )الطين

ففي التحولات السياسية التي تقهر الشعوب يعود الأدباء والفنانون إلى . والجمالية لعبقرية الطين الوطنية
  .التراث ويستدعونه استقراء وحماية للخسائر الحضارية، لأن منجز الفن الطيني خالد في ذاكرة كل شعب

 عمال صادقذاكرة الطين في أ(صادق طعمة في معارضه التي حملت عنوان  ذهبوإلى مثل ذلك  
وأظن أن سبب تكريم مادة الطين فنياً هو رمزية الطين في حياة ) الشكبة العنكبوتية( )تكريم الماضي، العظيمة
فالمقصود من قول ، كذلك يمكن أن تنشأ الحياة اومنه ،منها خُلق الإنسانميتة مدة فالطين مادة جا. الإنسان

ي أنه يخرج الإنسان الحي من الطين الميت، أ، )27. ناعمر، آل القرآن( )يخرج الحي من الميت(: الله تعالى
   .)71. ، صالقرآن( )بشراً من طين خالقني إذ قال ربك للملائكة إ(: ويشير إلى ذلك قول الله تعالى

لأمل والصمود واستمرارية الحياة ا تحييوإلى مثل ذلك استثمره سليمان منصور فجعل من الطين مادة 
إضافة . فعل على كل أشكال الاستلاب الذي يمارسه الاحتلال على الشعب الفلسطينيصنع الحضارة، كرد تو

  .إلى حرصه على إبداع لوحات تشكيلية بتقنية جمالية جديدة، ففي الطين إحياء معنوي وإحياء جمالي
في العمل الفني  استخدامهمن هنا جاءت أهمية البحث الحالي في استقراء الطين ومرجعياته وآليات 

  .مل وباب جديد في قراءة أعمال منصوركمك

  :التشكيل بالطين في لوحات سليمان منصور
ؤشر إلى ملامح التغيرات الكبرى للتقنيات المستخدمة، فلم تإن أي مراجعة لتاريخ الفن العالمي سوف 

ه، ولم يعد استخدام المواد المعطاة على المستوى التاريخي تلبي الحاجات المستجدة للفن المعاصر وتحولات
فقد تداخلت الفنون وتقابلت وصارت مواد كل فن تتشابك مع . مفهوماً ثابتاً يعد أيضاً ما يسمى تجنيس الفن

مجاورات لم تكن مألوفة في الذائقة الجمالية التاريخية، فقد استخدم الفنانون مواد العمارة والنحت في 
  . الرسم، وكذلك الألوان في النحت
ضوء ذلك فإن دراسة  في. إنجاز العمل الفني آلية بمنأى عن تلك التحولات فيولم يكن الفن الفلسطيني 

لذلك تناولت الدراسة الحالية الفنان الفلسطيني  ،التقنية في استخدامه تفردأم تراعي سمات له أي اتجاه لا بد 
ي الرسم والكيفية سليمان منصور، واقتراحاته الأسلوبية والتقنية وتفرده في استخدام واستدعاء مادة الطين ف

   .التي طورها في مفاصل العمل الفني
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نتاجها الكلاسيكية إلى مرحلة التجريب في الخامات، إانتقال الفنان منصور من مفهوم اللوحة بآلية  إن
عمله الفني المتشقق بفعل جفاف  إلىواستلهامه خامة الطين جاء لتقديس الأرض ونقل طين أرض فلسطين 

استخدام مادة الطين في بعنا أمام مشهدية البيوت الفلسطينية القديمة التي امتازت يضوهذا الطين كخامة، 
  .المعمار الفلسطيني

إن سليمان منصور أحد أبرز الفلسطينيين الذين جعلوا من أعمالهم الفنية نماذج جديدة من فعل 
مصادرة الهوية  وتحدي جميع أشكال استلاب المعيشة تحت الاحتلال الذي سعى ويسعى إلى) المقاومة(

ومحو الذاكرة الحضارية للشعب العربي الفلسطيني، على غرار قيام الفرق الفنية التراثية للمحتلين بارتداء 
 .الأزياء الشعبية التقليدية للمرأة الفلسطينية في المهرجان العالمي للفنون في إيطاليا في بداية الثمانينات

لفنانين الى خطورة ذلك، وكذلك انتبه المحتلون أنفسهم إلى انتبه سليمان منصور مع كوكبة من زملائه ا
ضرورة عرقلة الوعي الجمالي الوطني عند الفنان الفلسطيني، فاغلقوا مراكز فنية وضيقوا على حركتهم 
واحتياجاتهم بأساليب مختلفة من القمع والحصار، غير أن إرادة الفن مثل إرادة الشعب لا تستسلم إنما 

  ).(Faten, 2008, 106وت وصناعة الحياة تنهض لإزاحة الم
إزاء ذلك كله وعى سليمان منصور أهمية خامات أخرى ولا سيما في أواخر الثمانينيات وبداية 

وذات دلالة عميقة رامزة إلى الأصالة  ،التسعينيات فوجد في الطين خامة موفورة وطيعة للتشكيل وتقبل اللون
كجزء من إرهاصات الانتفاضة  1989فبدأ بإنتاج أعمال طينية عام . "والتجذير وخلود الأرض من جهة ثالثة

الأولى، واستخدام المواد المحلية كموقف سياسي، حيث بات ابتكار السبل التي تعزز الاكتفاء الذاتي عن 
طريق الاعتماد على المواد المحلية في كافة أوجه الحياة اليومية كامتداد طبيعي لمقاطعة المواد الاستهلاكية 

وأنجز لوحات ذات مغزى ديني ومثيولوجي، ولوحات ذات قيم "، )173-172، 2000بلاطة، " (الإسرائيلية
نتماء وتدافع عن حقوق العيش الآمن من خلال المزاوجة بين ما فكرية ووطنية تؤكد الهوية وتعمق جذور الا

  ."هو جمالي وما هو وطني
لتشده وتبهره  1987عادت هذه المادة إلى سطح ذاكرته مع بداية الانتفاضة عام "يقول خالد حوراني 

إلى درجة قلبت رؤياه التشكيلية في منعطف لم يخرج منه إلى الآن، وأصبح ابداعه مرتبطاً بتجليات هذه 
ة كان همه رد الاعتبار لتقاليدها السحرية ليس فقط كأرضيات لعمل فني أو لوحة وإنما كدلال. المادة

  ). 2، 2000حوراني،" (ومحتوى
لنبدأ بقدرة الفنان على التعبير والتغيير في المواد المعبر بها، وفعل التعبير الذي يقوم به، عندما كانت 

قد، فالرخام لا بد أن ي"دة وهذه المادة لا بد أن تخضع لعملية تغيير، امهمة الفنان تنظيم وتطويع الم
والدافع الذي يثور في النفس  ،والألفاظ تتآلف بين بعضها البعض ،قماشوالألوان لا بد أن تتكسب على ال

يحدث نوعاً من الاضطراب الذي يتطلب الحاجة إلى أن يخضع لعملية تنظيم واف دقيق، حتى يلقى البيان 
. الفصيح الذي يظهره إلى الوجود، مثله في ذلك كمثل الرخام أو الأصباغ اللونية أو الألوان أو الأصوات

يقال إننا لسنا بإزاء عمليتين مختلفتين تجري إحداهما على المادة الخارجية، وتجري  نما الصواب أورب
ولا يكون العمل فنياً إلا بقدر ما تتحد فيه عمليتا التحول  ،الأخرى على المادة الداخلية أو العناصر الذهنية

  .)112- 111، 1963، ديوي( "تتكون منهما عملية واحدة يلك
فالحد الأول يكتسب تعبيراً لأنه يرتبط في . أن كل تعبير يرجع إلى الترابط أو التداعي )اناسانتي(يرى 

دمنا  وما. ذهن المدرك بتجارب سابقة، ويلصق معنى هذه التجارب ولونها بالموضوع، حيث يبدو كامناً فيه
فعندئذ يقدر الموضوع . على وعي بالثغرة النفسية بين الموضوع وارتباطاته، فإنه لا يكون ذا قوة تعبيرية

كما نقول صراحة، لما فيه من ارتباطات، ولكن عندما يفلت الانفعال أو الفكرة الموحى بها من الذاكرة، 
  ). 378 ،1980 ستولنتز،( اويتشتت في الشيء المدرك فعندئذ لا يكون تعبير
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إذ تحول  2000يستعرض الفنان منصور تجربته في الطين واستدعاء ذاكرة الطين في معرضه عام 
يمثل هذا المعرض تجربتي مع "مفهوم الطين كوسيط تجريبي بالأساس إلى لغة شخصية في أعماله الفنية 

الطين خلال العشرة سنوات الماضية ابتداء من استعمالي له كخامة بديلة عن المواد الفنية التقليدية إلى أن 
التجريدية المسطحة بدلالات رومانسية متفائلة أصبح مادة تعبيرية ذات شخصية مستقلة، ابتداء من اللوحة 

إلى النحت البارز وثلاثي الأبعاد ذي الأسطح الجافة المتشققة والمشوه التي تذكرنا بالتشتت والضياع والألم 
  ).1، 2000حوراني،". (والموت

دمة الشكل والمواد المستخ وامهامتعددة يكون ق اأبعادوعلى أساس هذا المفهوم فان التعبير يأخذ 
 اخليط"في الطبيعة أو في العمل الفني  توتشكل المادة في أعمال هذا الفنان سواء كان ،والملمس الجمالي

، )28، 1973، رياض( "لمس وذاك الناتج عن الإدراك البصري معاًمال نيجمع كلا من الإحساس الناتج ع
. ق أيضاً جمالية شكلية مستقلةوذلك حسب طبيعته ويحق اللونوهو يرتبط بطبيعة المادة ويؤثر على قيمة 

، فالشكل يدرك )80، 1966، إبراهيم(" الأساسية لكل ظاهرة جمالية هي بالضرورة"وبهذا تصبح المادة 
تصور أي شكل حقيقي استثنى من "فلا يمكن  ،متى تواجدت مادة تجسده أو تؤلف قوامه ووجوده المادي

ويمكنك استغلالها في  ةالمواد لها صفات فردية متنوعف. مادة ما لأنه لا يكون له وجود منفصل عن المادة
عن طريق التوفيق لا عن طريق الإجبار فعليك أن تتفهم طبيعتها وتعمل في حدودها  ،شكالعمل مختلف الأ

  .لا في طريق مضاد
معلوماتك عن الخامات كبيرة زادت  توكلما كان ،نك تفكر وفي ذهنك الخشب أو المعدن أو الطينإ"

فخصائص المواد المختلفة تحفز الفنان على استغلالها لصالح  .)10، 1980سكوت، ("خيليةأفكارك الت
فللمادة إيحاء وسمات جمالية تزيد من ثراء القيمة  ،أشكاله أو تطويع أشكاله ليتناسب وإمكانات مادة معينة

ستطيع في ذاتها أن تثير معبرة بحد ذاتها، لذلك إن العناصر الحسية للفن ت"التعبيرية للعمل الفني، فالمادة 
له  اًفني شكلاً" ، وعليه يعد التشكيل في الطين)329، 1980ستولنيتز، ( "صوراً وحالات نفسية وأفكاراً

حيث يتجاوز فن التركيب حدود  ،)Thames & Hudson, P.118-119" (مرجعيات تاريخية مع فن التجميع
ع الوسائط والخامات المستخدمة بوسيلة متلائمة مع تلاقح التأثيرات م اللوحة والمعرض والمتلقي، من خلال

وأمزجة ومشاعر  االبيئة المحيطة حيث يكون جزء من العمل محملاً بمواد متباينة تستدعي علاقات وأفكار
وتستوجب الحضور والتفاعل من قبل المتلقي الذي يعيش حالة من التغريب أمام أشكال  ،مختلفة ومعقدة

كما في أعمال الفنان سليمان منصور الذي يقتصر عمله على شبكات ضخمة . اقعتجريديه لا تتطابق مع الو
تبدو وكأنها مختلفة أو ذات تأثيرات دلالية  يهخرى لينتج أعمالاً بصرية تجريدأمحاكة من الطين ومواد 

تغل ، وعليه نرى أن الفنان استختلف عن تجريدات الحركات السائدة في الفن الفلسطيني وتقاليده المعروفة
القيم الجمالية للمادة لإبراز سمات المادة حيث يترك المتلقي باحثاً عن جوهر الخامة بظلالها وتقاسيم 

اللون يغيب لصالح تثوير العنصر الجمالي في فالتحزيز الذي يتركه في السطح بعيداً عن البحث في اللون، 
  . العمل الفني

ة وخامات اللوحة التصويرية الكلاسيكية، من خلال يقارب الفنان منصور بين صفات خامات بيئته المحلي
المتلقي فعندما يستخدم الطين في عمله الفني ثمة علاقة بين طين اللوحة وطين المتلقي، إذ يضعنا أمام 
حوارية وربط خيط من الحنين لطين فلسطين وصلصال الإنسان الذي خلق منه، إذ يقارب بين تشققات 

عل منه ركيزة للأعمال ليبث فيها طاقة الزمن الذي مضى على الإنسان الطين في العمل الفني والذي ج
  . الفلسطيني في معاناته للاحتلال وبين ليونة صلصال المتلقي الذي يمكث أمام ذاكرة الطين في العمل الفني

إن لأهمية الفنان في الاتكاء على ثقافة الطين في الحياة الاجتماعية للشعب الفلسطيني بالإضافة إلى 
قسوة ظروف شعبه في مقاومة الاحتلال الفلسطيني أثره في التعبيرية الرمزية لأعماله الفنية من خلال الشكل 

من خلال امتصاص اللون  والهناءوالمضمون، فقد طوع خامة الطين بسماته المعروفة ليبث فيها طاقة القش 
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منصور عمله الفني بأسلوب معاصر إذ يطرح . والشكل معاً، بحيث أصبح للخامة أثرها الواضح في التشكيل
اتسمت  كماجديد ناهلاً من طين فلسطين المقدس قدسية عمله البصري في رسالة مقاومة ضد المحتل 

  . موضوعاته الفنية منذ البدايات إلى تجربته التي استخدم فيها الطين
ده، ولذلك كانت وهو فن يحمل هموم هذه المحنة في وجو ،لقد كان الفن الفلسطيني يقارب محنة شعبه

ساليب التي توفر عليها الفنان الفلسطيني تقارب التشخيص والتعيين للهوية في رموزها الاجتماعية وثقافة الا
لكن الفنان . وكانت اللوحة المسندية في تقنياتها التقليدية تسود السياق الفني والجمالي ،شعبها البصرية

 ،في المحتوى وطرائق العرض والتركيب احديث اسلوبأس سأخر وآسليمان منصور اجتهد في مقاربة من نوع 
  .لأعمال هذا الفن والوقوف على تفرده احليليت ان الدراسة سوف تتخذ طابعإوعلى هذا ف

  :تحليل عينات البحث

  :العينة الأولى
  اسماعيل: عنوان العمل

  cm 240  ×130:القياس

  )طين، خشب، حجارة(مواد مختلفة : التقنية

  1996: ملسنة إنتاج الع
   :التحليل

ملقى على لوح خشبي يجاور هذا التكوين  اجسد )اسماعيل(يطرح الفنان في هذا العمل، المعنون 
المستطيل مجموعة من الحجارة، حيث يذوب الفنان شكل جسد إنسان وهو القيمة الرئيسية للعمل، في عمله 

ني عميق، يعكس قيمة الطين الأساسية الفني بين عناصر العمل الأخرى من حجارة مجاورة للجسد، بشح لو
  .كمحرك أساسي للعمل

 - أي اللوحة- اهيمي حيث استغنى الفنان عن النص البصري المسندفينتمي هذا العمل إلى الفن الم
  .وانتقل إلى مدايات ذات ابعاد ملموسة

ني الكلاسيكي، طرق إنتاج العمل الفني، ومن ناحية آلية عرض العمل الفعن منصور في هذا العمل  ابتعد
سلوب حديث، ينتمي إلى الفن التركيبي، فيضيف في هذا العمل مضموناً أفذهب باتجاه إنتاج عمله الفني ب

جديداً، بالإضافة إلى المضامين الوطنية والجمعية، ذهب باتجاه شخصنة القضية فمن الشخصي إلى العام 
قدم في هذا العمل صورة لجسده بعجينة  ، حيث"سماعيلإ"الذي يرتبط بمجتمعه حيث عنون عمله الفني بـ

الطين التي بسطها على لوح خشبي على مساحة ترابية تحيطه مجموعة من الحجارة، التي قاومت الاحتلال 
 - جسده الملقى-ر قبره دواتها البسيطة من خلال الانتفاضة الشعبية في سنوات عديدة، لتكون شاهداً يؤطّأب

سطورية وذات مرجعية تراثية في الموروث والأساطير، فمن التراب الذي أعلى التراب كأنه يبعث برسالة 
عجنه بتشكيل جثته إلى تراب بلده فلسطين الذي ألقاه على التراب، فمن التراب الذي خُلق منه الإنسان إلى 

نبعاث من إشارة إلى إعادة الا ،)إلى التراب نعاد ،من التراب خُلقنا( ذوبانه في التراب الوطني له، بإشارة إلى
سطوري، يرجعنا إلى طائر الفينيق الذي يبعث من الرماد، لتجديد وإنبات أالتراب من جديد، وهذا تأويل 

الإنسان مرة أخرى، وهذا تأويل واضح إلى استمرارية وجود الإنسان الفلسطيني وتوالده من خلال تراب 
  .بلده فلسطين

فعند التمعن في شكل الجسد  .مرجعيات حضارية يطرح الفنان في هذا العمل رؤيته الفنية من خلال
المتشقق بفعل جفاف الطين يرجعنا إلى شكل المومياء الفرعونية التي تآكلت من خلال الزمن، الزمن الذي 

تكاء الفنان على سمات عجينة افعله الفنان من خلال القيمة الجمالية للتشققات التي نالت من العمل بفعل 
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نية، وهكذا نرى أن هذه الصياغة أثرت بالرؤية الجمالية للعمل بالإضافة إلى أثرها الطين من الناحية التق
  .الواضح في تكوين العمل وتحميله مدلولات فكرية مقاومة متجددة لوجود الإنسان الفلسطيني

  :العينة الثانية
  يوم الأم: عنوان العمل

  cm60  ×110:القياس

  )على خشبطين، مسحوق ألوان (مواد مختلفة : التقنية

  1992: سنة إنتاج العمل

   :التحليل
من قطعتين متلاحمتين  ايعرض الفنان في هذا العمل شكلاً مجرداً مكون

نحناءات المتعاضدة محملاً اتسم الشكل الخارجي للتكوين بمجموعة من الا
بمجموعة إشارات زخرفية تنتمي بمرجعيتها إلى زخارف الأزياء الفلطسينية 

ارية التي اتسم بها المعمار الفلطسيني، كان لتسمية أو الزخارف المعم
إشارة منه إلى يوم الأرض الذي ربطه  ،العمل الفني مفتاحاً مهماً في تأويله حيث عنون الفنان العمل يوم الأم

نلاحظ أن هذين الشكلين في  أخذت شكل الاحتواء، والتيبيوم الأم، وبالرجوع إلى المنحنيات في هذا العمل 
  .لأرض التي تحتضن أبناءهااقيمة المرأة  عنل يعبران بصيغة واضحة وجلية هذا العم

استخدم منصور رمزية المرأة كايقونة في أعماله الفنية، حيث استعار صورتها، وأسلوب تصويرها 
شارة إلى الأرض، بتأنيثه للوطن اشتغل على صورة المرأة الوطن، حيث حول صورة المرأة الواقعية إالواقعي 

عليه الفنان في صياغته، وتذويب  أى بنية تجريدية محملة بإشارات ومدلولات كالتطريز الفلطسيني الذي اتكإل
هي الذاكرة وهذه الإشارات في عجينة الطين والحناء، وكون المرأة هي الحضن للأحلام، وهي كهف الذكريات 

  .والمرجعية للتكوين الفلسطيني أي أرض فلسطين
فني مدلولات تراثية بالاتكاء على جمالية التركيبات الزخرفية، التي بحث عنها الفنان حمل الفنان عمله ال

وذوبها في جسد طينته لينتج عملاً تجريدياً من خلال التحزيز والحفر، إذ لعب التراث دوراً مهماً في هذا 
  .العمل لتأكيد الهوية الوطنية الفلسطينية

البصرية، فعجينة الطين ساهمت في تشرب الألوان الترابية التي كان لأثر تقنية العمل أهمية في صياغته 
ثور سطح العمل من خلال إضافة الإشارات والزخارف التي تعتلي  الذيأثّرت جمالياً في الانسجام في التحزيز 

  . - المرأة–هذا الجسد 
بنحت أشكاله  طاقة جمالية من خلال الظل والنور في تكوينات سطح عمله الفني ويضاف إلى ذلك بثه

  .البارزة والغائرة فيه

  :العينة الثالثة
  المفكر: عنوان العمل

  cm 90 ×70  ×130:القياس

  )طين على مواد مختلطة(مواد مختلفة : التقنية

  2000: سنة إنتاج العمل

   :التحليل
ينحت الفنان في هذا العمل شكلاً لإنسان بخامة الطين : وصف العمل

يقدم العمل مادة من الطين لتصبح وسيطا  جالس على كرسي بلاستيكي، إذ
  .على عكس المواد النبيلة عبر تشخيصية أقرب إلى الفعل الدرامي
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التشخيصية التي يقدمها الفنان الفلسطيني سليمان منصور مرتبطة بشكل عضوي بطبيعة حياته الإنسانية 
م مادة تعبيرية عالية وفاعلة عبر وما وقعت عليها من بؤس الاحتلال الصهيوني لبلده فلسطين، هذا العمل يقد

خر يخص آإلى مفكر من نوع  ننظرلكننا هنا  )المفكر(مرجعيات خاصة به كمعادل موضوعي لتمثال رودان 
كثر من سبعين عاما زوال اطلق عليه المنتظر حيث ينتظر الفلسطيني منذ نن أستطيع نالقضية الفلسطينية، 

  .حتلالالا
قرب إلى مشاهد في الوجه وطبيعة الجلسة الأ ةفي تعبيرية صامت اضحو ظهره الفنانأالانتظار الذي 

  .المنتظرين في مقاهي فلسطين
حيث  )الطين(والمادة الطبيعية  )كرسي البلاستيك(المادة المصنعة : وفي الجانب الاخر استخدم مادتين

ضافة إلى إالانتظار،  الزمن في منطقة  مهمة لطبيعة التمثال من تشققات كدلالة على طول يقدم الطين معان
نسان من صلصال خلق الإ"القرآن الكريم في نساني البعيد، والذي ورد رض والخلق الإدلالة الأ
كرسي (ر صناعي والآخ) الطين(كان لمزج الفنان عنصرين أحدهما عضوي  .)14القرآن،الرحمن، ("كالفخار

لإنسان المخلوق من الطين وبين مادة صل اأبين  ؛واضح ضمن حوار بين الأصل والزيف ، تأويل)البلاستيك
البلاستيك الجامدة، فتعبيرية الطين بمجمولاته ومادته المقدسة للدفاع عن الوجود والكون في آن واحد إلى 

  . ووضع المتلقي في حيرة وتأويلات كثيرة اجمود المادة الصناعية البلاستيك، وهذا الحوار شكل تضاد
ثراء المرجعية الفكرية والفنية للعمل الفني، وقد نجح إثرها في أل كان لمادة الطين الرئيسية في العم

بعادها في الدفاع عن الوجود أمادة مقدسة لها  الفنان في إثارة المتلقي وفتح باب التأويل لديه، فالطين
  .ن واحدآوالوطن في 

الجسد الطيني على  ءفقد أضفى الطين قيمه جمالية من خلال التشققات واتكا ،أما من الناحية الجمالية
 .جمالية أظهرت الشكل الأساسي للعملة قيموال ،خامة أخرى بلون أبيض

 : الرابعةالعينة 
  الحمامة: عنوان العمل

  cm 80 ×70:القياس

  طين على خشب: التقنية

  2007: سنة إنتاج العمل

   :التحليل
يقدم العمل مادة تعبيرية من خلال سطح طيني أحادي 

أرض عطشى بفعل الجفاف والحنين إلى باللون أشبه ما يكون 
  .لحمامة تحمل غصن زيتون بنصف العمل بارزٍ الماء، مع إضافة نحتٍ

ــن         ــا غصــــنا مــ ــل فــــي منقارهــ ــة التــــي تحمــ ــين والرمــــز، فالحمامــ ــة الطــ ــذاكرة لطبيعــ ــذا العمــــل الــ يثيــــر هــ
ــة لطبيعـــة الا      ــن صـــورة عميقـ ــون تعبـــر عـ ــاء إلـــى الأرض الزيتـ ــالزيتون وق ـــ   ،نتمـ ــطين اشـــتهرت بـ د عمـــق  ففلسـ

ــا بــــين تلــــك العناصــــر الثلاثــــة   العناصــــر ، الطــــينو غصــــن الزيتــــونو الحمامــــة الفنــــان تلــــك الرؤيــــة بــــالجمع مــ
ــ ــة      ةالثلاثـ ــة قويـ ــة تعبيريـ ــاء حالـ ــي بنـ ــهمت فـ ــثأسـ ــز      تؤثـ ــة رمـ ــانية، فالحمامـ ــية وإنسـ ــدايات سياسـ ــة بمـ اللوحـ

مامـــــة التـــــي للســـــلام وطـــــائر بريـــــدي كـــــان يحمـــــل الرســـــائل مـــــن مكـــــان لآخـــــر، فبـــــدلا مـــــن أن تحمـــــل الح  
ــجرة       اجترحهـــا الفنـــان ســـليمان منصـــور ورقـــة حملـــت غصـــنا مـــن الزيتـــون كدلالـــة علـــى خاصـــية الزيتـــون كشـ

ــة وردت أيضـــــــا فـــــــي القـــــــرآن الكـــــــريم،      زيتُونَـــــــةٍ  مباركَـــــــةٍ  شـــــــجرةٍ  مِـــــــن  يوقَـــــــد " :تعـــــــالى  قـــــــال  مقدســـــ
   .)35، آية النور" (نَار تَمسسه لَم ولَو يضِيءُ زيتُها يكَاد غَربيةٍ ولا شرقِيةٍ لا
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يضيء طريق الحق، والحق هنا يتمثل كما  اًففي التأويل البعيد نرى أن الحمامة تحمل في منقارها نور
يقدمه الفنان بأرضه وتحريرها من الاحتلال، فاجتماع العناصر الثلاثة شكلت منظومة فكرية عميقة تؤكد وعي 

الطينية لبيوتات  خذت اللوحة مرجعية مهمة لها علاقة بطبيعة السطوحأوالفنان بما يقدم من فعل جمالي 
تلك السطوح التي أخذت تاريخا جماليا جديداً عبر ما يقدمه العمل الفني من خطاب ، فلسطين القديمة

   .سياسي مقاوم للاحتلال

 :الخامسةالعينة 
  أم الأرض: عنوان العمل

  cm 110  ×110:القياس

  بطين على خش: التقنية

  1999: سنة إنتاج العمل

    :تحليل العمل
، وهو صورة للأم مع اأيقوني ايطرح الفنان في هذا العمل عنصر

لى السيدة العذراء مع طفلها سيدنا عيسى، بتقنية الطين اشارة اها، لطف
كصورة في الموروث الديني، لكن بخامة أخرى  هعلى مسطح خشبي، حيث يركّز الفنان على مشهدية معتاد

  .أضفى على العمل خصوصية فريدةمما 
يقونة الفلسطينية المسيحية، الموجودة هي سيدتنا مريم وقد وردت هذه المشهدية في الأ الشخيصية

حيث تم تداولها بين المسلمين والمسيحيين كصورة ترمز إلى المحبة والسلام، حيث تبدو مريم المقصودة 
على مولودها وتبين طبيعة الاحتضان وحركة الأصابع  حزينة ومعها طفلها وهي كمثل صورة الأم التي تحنو

بالاتكاء على الموروث الديني يحمل الفنان عمله الفني مرجعية . بن حالة نفسية حنونة ودافئةوالإحاطة بالا
نتقل الفنان منصور إلى صورة امكانية لأرض فلسطين مهد الديانات وولادة سيدنا عيسى عليه السلام 

" ريليف"اعمال تجمع بين الفعل النحتي والتصوير  .صيغة جمالية في العمل الفني المعاصرالأيقونة ليوظفها ك
ونرى تحقق القدسية عبر الدوائر التي تحيط بمنطقة الوجه للطفل ومريم، كدلالة على التنزيه والقداسة، وقد 

نجليل كثيرة في الإمرأة، فهي العذراء التي وردت في مساحات اوردت في القرآن كسورة وحيدة وردت باسم 
من روحنا  فيها فنفخنا" فرجها  أحصنت أيضاً بل هي رمز للسماحة في أدبيات الدين المسيحي، والتي

ية للعالمين، من هنا آفورود القداسة لمريم وابنها لتكون ، )91آية  الأنبياء،" (جعلناها وابنها آية للعالمين
  .اختارها منصور لعملة الفنينرى التأثير الفاعل والقوي لطبيعة العناصر التي 

وقد نجح الفنان في إثارة الوعي الديني ومكانة بلده المحتل كمحفِّز في خطابه السياسي بالإضافة إلى أثر 
خامة الطين والنحت البارز الذي أضاف عنصراً جمالياً من خلال تآكله وتشكيلات الظلال الذي منحها الضوء 

  .على نحته البارز

  :نتائج البحث
فكرية ووطنية عالية من خلال  براز قيمإان لمادة الطين في أعمال الفنان سليمان منصور الأثر البارز في ك. 1

 .مرجعيات الطين في الثقافة الجمعية الفلسطينية
تنوع الأساليب الفنية وآلية إنتاج العمل الفني عند الفنان سليمان منصور من خلال المزاوجة بين مفهوم . 2 

قة والعمل الفني الحديث الانستليشن، لخدمة الرسالة الجمالية والفكرية التي حملها الفنان اللوحة المعلّ
 .فيها
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، وملامح التشكيل فيها، عملاً فنياً )صياغة العمل الفني من خلال وسيط الطين(أبرزت جمالية التقنية . 3
الاحتلال من خلال قابلية تأويل بالدلالة والرمز يخدم المحتوى الفكري عند الفنان، وهي مقاومة ليئاً م

 ).فلسطيني(العمل للأرض 
نجحت مادة الطين كبديل جمالي في الأعمال الفنية من خلال تطويع صفات الطين في خدمة الموضوع . 4

 . والتقنية
  .كان لتقنية الطين كخامة أثرها في بث فعالية الخامة كموضوع بعيد عن الشكل الذي تطرحه الخامة. 5
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The Impact of Cognitive Culture on the Brand in Advertising 
Campaign Design Systems in the Light of Regional Changes in the 

Middle East  
Salwa Mahmoud Ali Hassan, Department of design & applied arts, Faculty of fine arts, Yarmouk 

University, Irbid, Jordan 
  الملخص

 الدولية العلاقات على طرأت التي لتحولاتنظرا ل
 اتجاهات التطور على وتأثيراتها الاقتصادية، بأبعادها
 بينالتي تدمج  الاقتصادية والعولمة ،يالمستقبل
 أهداف ولتحقيق، التجارة وتحرير العالمية، الأسواق

 الإعلانية الحملات تستخدم، الاقتصادية الدول
 تكنولوجي تقدم من عليه تستند امللترويج ة لليوسك

 وجهات النظر وتشكيل الآراء تكوين من يمكنه
 أولوياتهمو حاجاتهمو لأفرادا على والتأثير

 وتتساءل الدراسة. مميولهو دوافعهمو اهتماماتهمو
من الثقافة المعرفية إفادة العلامة التجارية مدي  عن

كأحد روافد عولمة الاقتصاد وسياسات السوق 
وهل يمكن ، في نظم بناء الحملات الاعلانيةالمفتوح 

بذلك أن تحل العلامة التجارية محل المعلومات 
وتهدف الدراسة لإحداث التأثير المطلوب من الحملة، 

مؤثرة دراسة تأثيرات الثقافة المعرفية باعتبارها  إلى
أسس بناء ، كما تدرس وظيفة العلامة التجارية ىعل

رية في ظل عولمة الهوية البصرية للعلامة التجا
يتناول البحث المنهج  .الشرق الاوسطفي الاقتصاد 

مدي تأثير الثقافة  ىالتحليلي للوقوف عل الوصفي
المعرفية في القيم الوظيفية للعلامة التجارية في ظل 

الشرق الاوسط وتعتمد في سياسات السوق المفتوح 
علي تنوع نطاق التمييز من حيث الصورة الذهنية 

بعاد السيكولوجية الأ عبرخاص بها والمضمون ال
والتسويقية للعلامة التجارية والتوظيف التقني والفني، 
ومن خلال الدراسة النظرية والعملية لمسار الدراسة 

الحملة الاعلانية يمكن أن تكون قوية  تأثيراتنجد أن 
ونوعية  ولكنها انتقائية، وتثمر من خلال قدرة العلامة 

   .المستهلك ىلإالاختراق والتغلغل  ىعل

التمثيل  ،الثقافة البصرية :كلمات المفتاحيةال
  .العلامة التجارية ،الحملة الاعلانية ،المعرفي

Abstract 
In view of the changes that took place in 

international relations with their economic 
dimensions, and their impact on the trends of 
future development and economic globalization, 
and in order to achieve their economic goals, the 
countries use advertising campaigns as the most 
important means of promotion. The tremendous 
technological progress in advertising enables 
theadvertisers to influence people's opinions and 
views regarding their  needs / priorities / 
interests / motives / tendencies ... etc.. This 
study asks how the brand can benefit from the 
knowledge culture as one of the tributaries of 
the globalization of the economy and open 
market policies in advertising campaign building 
systems and whether the brand can replace the 
information to generate the desired effect of the 
campaign. The study aims to study the effects of 
knowledge culture as tributaries on the function 
of the brand and the building of its visual 
identity in light of the globalization of the 
economy in the Middle East. In order to achieve 
these objectives, the research uses descriptive 
analytical methodology to determine the impact 
of knowledge culture on the functional values of 
the brand under the open market policies in the 
Middle East and depends on the diversity of its 
discrimination in terms of mental image and 
content through the psychological dimensions 
and marketing of the brand using technical and 
artistic elements Through the theoretical and 
practical the course of the study, we find that the 
effects of the advertising campaign can be 
strong and qualitative but selective, and it can 
bear fruit through the ability of the mark to 
penetrate the consumer. 

Keywords: Visual Culture, Cognitive 
Representation, Advertising Campaign, Trade 
mark. 
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  ةــــــــمقدم
كون الرصيد تتعتبر الثقافة رصيد الفنون البشرية الذي يدعم الرصيد البصري والجمالي للإنسان، وي

الثقافي البصري باستناده على عدد من مصادر الثقافة البصرية المكونة لخبرة الفرد وهي التراث الموروث عبر 
، وهي الذاتية الخصوصية بالشرق الاوسطاصة رصيد الحضارات وخوالأجيال والتراكمات الفكرية والفنية 

للمجتمع أو الأمة والمتغيرات العالمية والمحلية وحركة الفكر والأدب والفن التي تجري في الثقافة مجرى الدم 
 العولمةهي الثقافات الوافدة وبخاصة في مجال  من جسم الإنسان، وحركة الثقافة العالمية المتحركة

 طرأت التي التحولات بدراسة طبيعةو .العالمي الاقتصادي للنظام الراهنة المرحلة بوصف تقوم كظاهرة الاقتصادية
 الاقتصادية العولمةف المستقبل، في اتجاهات التطور على وتأثيراتها الاقتصادية، بأبعادها الدولية العلاقات على

 ضمن الأموال، رؤوس وحركة اتوالخدم السلع التجارة في وتحرير العالمية، الأسواق بين الاندماج على ترتكز
  .المفتوح السوق قوي العالمية أي السوق لقوى كامل القوى وخضوع وقواعد ثقافية، إطار

 وما الإطلاق الترويجية على الوسائل كأهم الإعلانية الحملات تستخدم للدول الاقتصادية الأهداف ولتحقيق
في  الأفراد على والتأثير وجهات النظر وتشكيل ءالآرا تكوين من يمكنه هائل تكنولوجي تقدم من عليه تستند

 من اليوم الإعلانية الحملات أصبحت حتى. إلخ …وافعهم وميولهم و واهتماماتهم حاجاتهم ورغباتهم وأولوياتهم
 الإقبال المتزايد من و ،المنافسة ظروف تزايد ظل في تستخدمها المنظمات الإعلاني التأثير في الفعالة الأسلحة

كوسيلة للتمثيل المعرفي للعلامات التجارية في  الإعلانية الحملات استخدام نحو الاقتصادية نشآتجانب الم
 .اطار العولمة الاقتصادية

  الدراسةمشكلة 
إلى أي مدي يمكن للعلامة التجارية الاستفادة من :في التساؤلات التالية الدراسةويمكن تلخيص مشكلة  

 ؟الحملات الاعلانيةبناء في نظم الاقتصاد وسياسات السوق المفتوح  كأحد روافد عولمة المعرفيةالثقافة 
  ؟الاعلانيةلإحداث التأثير المطلوب من الحملة  المعلوماتأن تحل محل للعلامة التجارية وهل يمكن 

  الدراسةأهدف  
  :لىإيهدف البحث 

  .علامة التجاريةوظيفة ال ىباعتبارها روافد ذات تأثير عل المعرفيةدراسة تأثيرات الثقافة . 1
  .في ظل عولمة الاقتصاد بالشرق الأوسطدراسة أسس بناء الهوية البصرية للعلامة التجارية . 2
  .علانيةدراسة طرق الاستفادة من فئات ارتباط المستهلك بالعلامة التجارية في تصميم الحملات الإ. 3

  الدراسة يةفرض
نظم التجارية يمكن تفعيل نسب الجذب البصري في  بدراسة القيم التفاعلية للعلامة يفترض الباحث أنه

 اتأثيرلثقافة المعرفية في عالم الاقتصاد الحر والسوق المفتوح ليفترض أن ، كما علانيةالحملات الإ بناء
 .علانيةالحملات الإ على نظم تصميم على العلامة التجارية ومن ثم اواضح

   الدراسةمنهج 
لعلامة ل في القيم الوظيفيةالمعرفية مدي تأثير الثقافة  ىي للوقوف عليتبع البحث المنهج الوصفي التحليل

من  بهاتنوع نطاق التمييز الخاص  ىتعتمد علو ،في ظل سياسات السوق المفتوح بالشرق الأوسطالتجارية 
بعاد السيكولوجية والتسويقية للعلامة التجارية حيث الصورة الذهنية والمضمون الخاص بها من خلال الأ

  .علانيةلحملة الإلبداعية توظيف التقني والفني للأنماط الإوال
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   مصطلحات الدراسة

  :الثقافة البصرية
القدرة على فهم وصياغة الجمل البصرية وبذلك تكون أكثر حساسية للعالم المحيط وللنظم هي 

لإضافة إلى الخبرات والعلاقات التي نحن جزء منها كما أنها تشتمل على الخبرة الشخصية والمعرفة والخيال با
  .)م2015نبيل  ،عزمي( الاجتماعية والتكنولوجيا

  :العلامة التجارية
اسم أو مصطلح أو رمز أو تصميم أو تركيب منها جميعا يلجأ إليها المنتج أو الموزع بهدف تمييز هي  

لى ما تملكه بهدف حماية المستهلك من الغش والتزوير اعتمادا ع ،سلعته أو خدماته عما يقدمه المنافسون
  ).م2011عبده، ناجي (من وظائف استدلالية واجتماعية وعاطفية ولغوية وإقناعية وارشادية 

  :التمثيل المعرفي

تحوير دلالات ومعاني الصياغات الرمزية للمعلومات أو المدخلات المعرفية والصياغة الشكلية إلى هو  
وتسكينها لتصبح  اويتم استيعابه لة تستدخمعاني وأفكار وتصورات ذهنية وخطط أو استراتيجيات معرفي

 ،عبد المنعم( أدواته المعرفية في التفاعل مع العالم من حولهوجزءا من نسيج البناء المعرفي الدائم للفرد 
  ).م2003 علي

  :الحملة الاعلانية
 أو عاتمجمو أو الإعلانية المؤسسات به تقوم والتقويم، للمتابعة وخاضع ومنظم، مخطط اتصالي نشاط هي 
معينة،  أهداف تحقيق بهدف محددة زمنية لفترة ويمتد قبينتالمر المستهلكين إلى موجه برنامج خلال من أفراد

 أو منتج بشأن ترويج مؤثرة استمالة أساليب وباعتماد ،الرسائل من وسلسلة المختلفة الاتصال وسائل وباستخدام
 كبير جمهور وكذلك استهداف المستهدف الجمهور أذهان في والمنتج الشركة صورة تدعيم أو محددة سلعة
  ).Robin, Linda 2004( نسبيا

  :بالشرق الاوسطالاقتصادية وسياسات السوق المفتوح  بين العولمةالثقافة المعرفية  ■
 كبيرة، عالمية شركات وجود إلى سيؤدي مفتوح عالمي سوق إلى الأسواق تحول أو الاقتصادية العولمة إن
 وشراء ا،هستثماراتبا وستقوم واحدة، كوحدة كله العالم إلى وستنظر الاقتصادي، العالم على نةالمهيم هي ستكون
 .العالم في بقعة أي في وجه، أكمل على ذلك إتمام أمكنها أينما ا،همنتجات وتصميم بحوثها، وإجراء ا،هإمدادات
 معينة، بطرق أعمالها بأداء وتقوم ،والتقدم السبق وتحقيق المنافسة، أجل من اهاستراتيجيات الشركات ولهذه

 وذلك فيها، الدقة ومراعاة التسويقية، بالخطط الشركات هذه وتقوم.العالم حول لها المتاحة الفرص من للاستفادة
 هذه بقيام التسويقية الخطط هذه وتتابع العالمية، الأسواق من ممكن عدد أكبر إلى اهمنتجاتعلامات  لتسويق
 .والأذواق الاحتياجات في الاختلاف لمقابلة ،علاماتها التجارية على الطفيفة التعديلات ببعض الشركات

، العالمية الأسواق في التحكم على قادرة تكون لن الحكومية السياسات إن :منها عواقب الاقتصادية لتحولاتول
  .الحكومات حساب على نسبيا أكبر سلطة تكتسب العالمية الشركات هذهلأن 

 :يلي مافي والخصائص لمعالما هذه تلخيص ويمكن
 السلع، حرية انتقال تزايد مع والمعلوماتية، التكنولوجية الثورة وجود لعل :المتبادل الاقتصادي الاعتماد

 .الأسواق عالمية وتأكيد العالم أجزاء بين والتشابك الترابط على واضح بشكل ساعد قد الأموال، ورؤوس
 التأثير وإمكانيات احتمالات تزايد من يعنيه ما مع والقارات الدول بين المسافات حاجز يسقط المفتوح السوقو

 بين الصناعية، الإنتاجية العملية توزيع بمقتضاه يتم الذي الدولي، العمل تقسيم من جديد نوع إيجاد و المتبادل،
 موازين تغير لىإ الاتجاهات هذه وتشير ،مكان من أكثر في نهائي منتج أي مكونات تصنيع يتم دولة،بحيث من أكثر
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 أصبح بل الطبيعية، الموارد هي الاقتصادية والقدرة للقوة الأساسية الركيزة لم تعد وبالتالي الاقتصادية، القوة
 الاقتصادية، للقوة الأساسية الركيزة هي الاقتصادي المجالللعلامات التجارية ب التنافسية أو القدرة الميزة امتلاك
 عبد .م.ع( المتبادل الاعتماد نحو الاتجاه عمق ، الأمر الذي والجودة والإنتاجية والسعر التكلفة حول تدور وهي

  ).م2002 الحميد

 لم العمل لتقسيم جديدة أنماط بظهور المفتوح السوق اتسم: والاقتصادي الإنتاجي للعمل جديد تقسيم
 في البلاد بعض تخصص في تتمثل الدولي، العمل لتقسيم التقليدية الصورة كانت حيث قبل، من معروفة تكن

 أن الافتراض وكان الصناعية، المنتجات في أخرى بلاد وتتخصص الغذائية، والسلع والتعدينية الأولية المواد
  .الصناعية السلع في نسبية بميزة المتقدمة البلاد تتمتع بينما الأول، النوع في نسبية بميزة تتمتع النامية البلاد

 الاقتصادي النظام في تكوين كبيرا دورا تلعب الجديدة الاقتصادية التكتلات إن:الجديدة الإقليمية تلاتالتك
 بالتكتلات وربطها الإقليمية، لهذه التكتلات المكونة المشتركة الاقتصادية المصالح إلى بالإضافة هذا الجديد،

 أهم من الاقتصادية التكتلات وتعد .المفتوح السوق نظام خصائص أهم من هيالتي  الأخرى، العالمية الاقتصادية
 العولمة تحديات مواجهة إلى التكتلات هذه تسعى المفتوح، حيث والسوق الاقتصادية العولمة تميز التي المعالم

 العالمية الاقتصادية المصالح لمنظمة المعقد التشابك ظل في والتجارية المالية الفوائد بأكبر والخروج
 انطلاقا المستجدة الظروف ظل في الإقليمي التكتل سياسة لورتتب قدو .)م1998 طه ،العليم عبد(المستحدثة 

ليست  أنها تشعر أصبحت حدة، على كل تمتلكها، أصبحت التي الاقتصادية القوة رغم الصناعية، الدول أن من
بعلاماتها التجارية  الجنسيات متعددة الشركات دور تنامي مع الحرة المنافسة ظروف مواجهة على ابمفرده قادرة

 مقتضيات فإن العالمية، سواقالأ في جديدة مواقع احتلال في فرصها من تضاعف أن أرادت إذا وإنها ،متعددةال
مما  عليها، والسيطرة حمايتها على قدرة أكثر تكون وسيطة، بعلامات تجارية عالمية أسواق بناء هي ذلك،

  .أقوى ووجود أكبر بحظوظ الحرة المنافسة مواجهة في يساعدها

 :التمثيل المعرفي للعلامة التجارية في النظم الاتجاهية الحملة الاعلانيةكفاءة  ■
، أو كلمات(ويقصد بالتمثيل العقلي المعرفي تحويل دلالات ومعاني الصياغات الرمزية للمعلومات 

إلى معان وأفكار وتصورات ذهنية تستدخل ويتم ) صور، رسوم، أشكال(والصياغات الشكلية ..) .رموز
لتصبح جزءا من نسيج البناء المعرفي الدائم للمتلقي، وأدواته المعرفية في التفاعل مع العالم من استيعابها 

  :)م2007نبيل جاد ،عزمي(على المحددات والمبادئ التالية  الكفءحوله، ويقوم التمثيل المعرفي 
ة تؤثر تأثيرا بالغا على الطريقة التي يتم من خلالها تمثيل المعرفة للمعلومات في تصميم العلامة التجاري. 1

  .كفاءة أو فاعلية استرجاعها أو تذكرها، وكذلك على استمرارية تعلمها والاحتفاظ بها
يتم من خلاله  إذ )استمرارية عرض الحملة الإعلانية لفترة متتابعة ومكثفة(يؤثر التتابع أو التعاقب . 2

نظم المعرفية، على خصائص بنية وتراكيب استقبال وتخزين المعلومات كعناصر أو وحدات معرفية داخل ال
  .المعرفة في البناء المعرفي التراكمي لمستهلك العلامة التجارية

التمثيل المعرفي يقف خلف الكفاءة العقلية المعرفية والكفاءة الذاتية للمتلقي واستخداماته وقدراته على . 3
  .التعبير

 الأطرو )rules( لقاعدةا :يغ الاستدلال وأدواته مثلالتمثيل المعرفي الكفء يقوم على استخدام كافة ص. 4
)Frames( شبكات ترابطات المعانيو )Semantic networks( الخرائط المعرفية و)Cognitive maps( 
على ويتوقف مدى كفاءة التمثيل المعرفي ، )Cognitive Strategies( الاستراتيجيات المعرفيةو

  :الخصائص التالية

ث توافر شرط الاحتفاظ القصدي بالمعلومات، القائم على إدراك أهمية هذه حي :خاصية الاحتفاظ
، A. Agumedo ,1981)( كانت أساسية أو مشتقة للاستخدام أو التوظيف فيما بعدأالمعلومات سواء 
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لمعرفية المسترجعة إلى الوحدات المعرفية المكونة اوتقاس هذه الخاصية من خلال النسبة المئوية للوحدات 
صر التصميمية المستخدمة في تصميم الحملة الإعلانية أو المفترض اشتقاقها والتي يعكسها رد فعل للعنا

  ).1(كما يوضح شكل رقم . متلقي العلامة التجارية

وتعكس البناء المعرفي لمتلقي العلامة التجارية وصور التعبير عن هذا البناء المعرفي  :خاصية المعنى
ف كيفا وكما عن العناصر المستدخلة في التصميم، وتقاس هذه الخاصية من معلومات جديدة مشتقة تختل

كما  .من خلال الاشتقاقات الجديدة التي ينتجها المتلقي وتتعلق بالمحتوى المعرفي موضوع التمثيل المعرفي
  .)2(في شكل رقم 

فبينما  ،اتجفي الن عنهاوهي تتفق مع خاصية الاشتقاق من حيث الطبيعة ولكن تختلف  :خاصية التوليف
وحدات معرفية جديدة تختلف عن الوحدات المكونة له فإن التوليف يمكن أن يقوم على  ينتج الاشتقاق

توظيف أو استخدام العناصر بالتعديل أو الإضافة لصياغة نواتج معرفية مختلفة ولكنها تعكس نفس مذاق 
  .)3(كما في شكل رقم .الوحدات والعناصر

ويقصد بها تعدد الخطط والاستراتيجيات التي يقوم عليها  :لمعرفيخاصية تعدد صيغ التمثيل ا
  .التمثيل المعرفي أفقيا ورأسيا، بالتزامن وبالتعاقب أو بهما معاً

حيث تشير هذه الخاصية إلى غزارة الإنتاج المعرفي  :خاصية الوفرة أو الغزارة من الطاقة الفكرية
هدف المنشود من العلامة وتبدو هذه الخاصية في النواتج وتنوعه في تصميم الحملة الإعلانية وتغطيته لل

بد لها أن تخاطب فئة محددة  المستوى الثقافي المحدد حيث أن كل علامة تجارية لا يالمعرفية للمتلقي ذ
كما في شكل رقم .)م2018حسن  ،الصيفي(من حيث المستوى الثقافي والتعليمي والاجتماعي والفكري 

)4.(  

ويقصد بها تعدد رؤى وصيغ معالجة المدخلات المعرفية  :قلية المعرفيةخاصية المرونة الع
 .)5(كما يوضح شكل رقم  .المستدخلة والمشتقة

ينطوي التمثيل المعرفي على خاصية التغيير ويقصد بهذه الخاصية  :خاصية دينامية التمثيل المعرفي
اق مع استبعاد فكرة استاتيكية التمثيل الحيوية والإطلاق المعرفي القائم على التوليد والتوليف والاشتق

   .)6(كما يوضح شكل رقم .المعرفي

ويقصد بها أن يكون النشاط العقلي المعرفي للمتلقي في  :ارة الذاتية للنشاط المعرفيثخاصية الاست
ة عن وعي دائم بالمفردات الوحدات والعناصر المكون تعبرة التي النشط ةالذاتي ارةثالاستو نتباهالاحالة من

  .للعلامة التجارية واستنتاج الجديد بصورة تعكس الاستيعاب الكامل لموضوع الحملة

ويقصد بها أن ينطوي النشاط العقلي المعرفي للمتلقي على فكر  :خاصية الموسوعية المعرفية
 معموسوعي شامل يعبر عن اتساع منظوره الثقافي وإدراكه للعلاقات البينية بين عناصر العلامة التجارية 

وبينها وبين العناصر الأخرى المحيطة بها في السياق البنائي للحملة الاعلانية بوسائطها  ،بعضها
   .)7(كما في شكل رقم .المتعددة

  :الحملات الاعلانية خطيطمراحل اكتساب وتمثيل المعرفة في نظم ت■
من خلال شبكات يميل اكتساب وتمثيل المعرفة إلى أن يكون من خلال الإنتاجية للمعرفة أكثر منه 

  :ترابطات المعاني بافتراض أن تمثيل المعرفة المتعلقة بالمهارات الإجرائية يحدث من خلال ثلاث مراحل
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القواعد الصريحة لتنفيذ ) المصمم(الفرد في هذه المرحلة يتعلم  :Cognitiveالمرحلة المعرفية 
م طبيعة عمل الأشياء وخصائصها والآثار المهارة ويقوم في هذه المرحلة بادخال واكتساب المعرفة التي تحك

المترتبة على أعمالها، وهذه القواعد هي التي تمكن الفرد من توليف الأفكار والاستراتيجيات التي تعالج من 
فتحي  ،الزيات(خلال مختلف المهام، والمواقف والمشكلات لنظم تصميم الحملات الاعلانية 

  .)م2004مصطفى

القواعد التي سبق له ) مصممال(وفي هذه المرحلة يستخدم الفرد  :Associativeلمرحلة الترابطية ا
ويصبح الفرد أكثر معرفة بهذه القواعد  ،تعملها في المرحلة الأولى مع تكرار ممارسة تطبيقها بطريقة تدريجية

ناء وتنطوي هذه المرحلة على توليد وتوليف الاستراتيجيات الذاتية، وتنظيم المعرفة المكتسبة داخل الب
المعرفي لكل فرد تنظيما يعكس خصائص بنيته المعرفية، ويصبح لكل فرد أسلوبه المميز في توظيف 

  .واستخدام المعرفة المكتسبة داخل البناء المعرفي له

وفي هذه المرحلة تتكامل القواعد المعرفية والمهارات  :Autonomousالمرحلة التلقائية أو الآلية 
في السعي نحو التفكير في كيفية ممارسة أعمال أخرى  ويبدأ الفرد ،لأفعالفي شكل سلسلة متكاملة من ا

مصاحبة يمكن أن نطلق عليه المرحلة الإجرائية التي تشير إلى العملية الكلية التي من خلالها تتحول 
 ،العياض( طار العام لشكل الحملة الاعلانيةالمعلومات والقواعد الصريحة إلى الإجراء العملي بتصميم الإ

  .)م2004 نصرالدين
  
  
  
  
  

  مراحل اكتساب وتمثيل المعرفةيوضح  )1(مخطط رقم

  :خصائص المدخلات المعرفية المنتجة للكفاءة المعرفية■

ويقصد بها الحصيلة الكلية للوحدات المعرفية  :خاصية الكم المعرفي في تصميم الحملات الإعلانية
النظرية والتطبيقية المتعلقة بالمجال بموضوع وة العلمية والمفاهيم والحقائق والقواعد والعلاقات الطبيعي

  .Donald E. Parente,2006)( الحملة الإعلانية

 ويقصد بها الطبيعة الكيفية للمحتوى المعرفي :خاصية الكيف المعرفي في تصميم الحملات الإعلانية
من حيث جدواه ومغزاه وارتباطه  النوعي المستخدم في الحملات الإعلانية..) .الكتاباتوالالوان ، والاشكال(

  .بالواقع وبالرسالة وتكامله ومنطقيته وتنظيمه وترابطه بموضوع الحملة الإعلانية

أن تتنامى الوحدات  بها ويقصد :خاصية التراكمية المعرفية والكيفية في تصميم الحملات الإعلانية
ثقافية وتتراكم في وعي المتلقي وبنائه وعناصرها وأبعادها الاجتماعية وال) للحملة الإعلانية(المعرفية 
  .كما كميا وكيفيااالمعرفي تر

ويقصد بها مدى قابلية العلاقات  :خاصية ترابط المدخلات في تصميم الحملات الإعلانية
  .وظيفيا ومنطقيا وعلميا اللترابط الرأسي والأفقي ترابط) للحملة الإعلانية(المستدخلة المكونة 

ويقصد بهذه الخاصية  :الرأسي للمدخلات في تصميم الحملات الإعلانيةخاصية التكامل الأفقي و
يبين وحداتها الذي  ،مدى تحقيق المدخلات المعرفية في الحملة الإعلانية لنمطي التكامل الرأسي والأفقي

مراحل 
اكتساب 
وتمثیل 
 المعرفة

  المرحلة المعرفیة

 المرحلة الترابطیة

 المرحلة الآلیة

 تعلم القواعد الأساسیة في القیادة

 تحویل معرفة القواعد إلى ممارسة فعلیة

وھي ممارسة أعمال أخرى مصاحبة مثل 
 سماع الرادیو والحدیث مع الآخرین
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يد مستوى اوعناصرها ومكوناتها بحيث يعكس تواصلا واستمرارية مع تزايد درجة التحضير من ناحية وتز
  .العقلي المعرفي لمتلقي الحملة الإعلانية من ناحية أخرى النشاط

ويقصد أن يتم تنظيم عرض  :خاصية تنظيم عرض المدخلات في تصميم الحملة الإعلانية
  .المدخلات تنظيما يحقق أعمال مبادئ الإدراك لتصميم الحملة الإعلانية مثل التنظيم الهرمي

حيث تحقق المدخلات  :ميم الحملات الإعلانيةخاصية تمايز المدخلات وتمايز محتواها في تص
 ىالاستقلال والتمايز النوعي لوحداتها وعناصرها مع عدم تداخلها تداخلا يعكس قدرا من التشويش عل شرط

  .الرسالة الإعلانية

  :للحملات الإعلانية المعرفيالعلامة التجارية في البناء  وعولمةالثقافة البصرية  ■
ودلالاتها  هاورموز هاعلى فك شفراتالعلامة التجارية البصرية بازدياد قدرة متلقي تزداد سعة الثقافة . 1

   .)8(كما في شكل رقم  .)م2003 علي ،عبد المنعم( المستخدمة في تصميم الحملات الإعلانية
 ثراء الفكر لدى المتلقي يسهم في ثراء تذوقه لجماليات الأفكار والمعاني الكامنة والظاهرة في تصميم. 2

   .)9(كما في شكل رقم .العلامة التجارية
التغيير الثقافي يعني وجود تغيير في الثبات الثقافي الممثل في رصد المتلقي للحملات الإعلانية وخبراته . 3

   .)10(كما في شكل رقم .السابقة
ي فهم وتذوق سهم فتالتجارية توجد علاقة بين التطور في الفكر والتحليل والتصنيف والمقارنة بالعلامة . 4

  .)Donald E. Parente,2006(أهداف الحملة الإعلانية المرجوة 
باختلاف أنواعها تمثل شرائح عديدة من مستهلكي المجتمع ومن ثم فهم وحصد الثقافة العلامة التجارية . 5

  .)11(كما في شكل رقم .التي هي نتاج تفاعلات المجتمع ومكوناته
علانية متفهما لفلسفة مجتمعه وأفكاره وأن يكون باحثا عن القيم بد أن يكون مصمم الحملة الإ لا. 6

  .)12(كما في شكل رقم .)م2014عبد الله  ،بدران( والسلوكيات الاجتماعية المحترمة
العلامة إلمام المصمم بالتطور في الأفكار والخصائص الذهنية والممارسات العقلية يؤثر على مصداقية . 7

  .)13(كما في شكل رقم  .الإعلانية ومدى إقناع المتلقي بها الحملة التجارية وبالتالي

  :الإعلانية بالحملةالمقدمة العلامة التجارية أنواع الذاكرة على أساس مستوى معلومات  ■
وهي التي تختص بالمعلومات التي تحدث عرضياً وتشمل خبرات : Episodic memoryذاكرة عرضية . 1

 .دائماً وعند استدعائها تحدث إضافة للمعلومات الأصلية الحياة الشخصية ولذلك فهي متغيرة
وهي التي تتعلق بالمعلومات الأصلية التي نملكها عن الكلمات  : Semantic memoryدلاليةذاكرة . 2

جداً ويمكن استدعاء المعلومات منها  والرموز اللفظية ومعناها وطريقة معالجتها، ويعتبر تغيرها قليلا
 .عد الأساسية التي تحكمها ويكون لتنظيم الذاكرة دور كبير فيهابالإضافة إلى القوا

  :الذاكرة على أساس زمن التذكر. 3 
وهي القدرة على تذكر الأشياء التي عرفناها من مدة قصيرة نسبياً كتذكر اسم شخص : الذاكرة القريبة. أ

 .تعرف عليه الفرد منذ أسبوع مثلاً
القدرة على تذكر الأشياء التي عرفناها من مدة طويلة وقد تصل لسنوات  وهي: الذاكرة البعيدة. ب

 .الطفولة
ذاكرة الأسماء أو الأرقام أو ذاكرة الأماكن أو الأحداث وغالباً ما تختلف قوة الفرد في إحداها عن . ج

 .الأخرى
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سيم أفضل أنواع ويعتبر هذا التق :الذاكرة على أساس تشغيل المعلومات واستمرارية الاحتفاظ بها. 4 
، )Sensory memory(حسية الذاكرة وتنقسم إلى ال .التقسيمات من الناحية المنهجية ومهام الذاكرة

  .)Long-term memory(الذاكرة طويلة المدى ، و)Short-term memory(الذاكرة قصيرة المدى و
  

  
  مخطط افتراضي توضيحي لبنية الذاكرة) 2(رقم  مخطط

   

  

في الحملة الإعلانية واستمرارية  رنة بين مكونات الذاكرة على أساس تخزين المعلومات المقدمةمقا) 1(جدول رقم 

  الاحتفاظ بها
الذاكرة طويلة المدى  .S.I.Mالذاكرة قصيرة المدى  S.Mالذاكرة الحسية   وجه المقارنة

L.T.M 
  السعة العقلية

  مادة تعالج لتصبح ذات معنى  ة ذات معنىمادة مفهوم  مادة مفهومة ذات معنى  مواد حسية  المادة المخزنة

الوقت اللازم 

للتخزين أو 

  التشغيل

 -أسابيع-أيام -ساعات-دقائق  .عدد ثوان إلى دقائق قليلة  ثانية 0.1-0.5
  سنوات -شهور

حسب مدة معالجة "دقائق  - ثوان
  أيام" المعلومات

  متوسط  متوسط  ضئيل  ضئيل جداً  مدة الانتباه

طرق الاستقبال 

  تالمعلوما

بأشكال مماثلة للخبرة 
  الحسية

المواد الشفوية تستقبل عن 
طريق الصورة أو الشكل أو 
المعنى والمواد الأخرى تستقبل 

  .بطريقة ممارستها

المواد الشفوية تستقبل حسب 
معناها أو شكلها أو صورتها 
والمواد الأخرى تستقبل 
بصورة مماثلة لشكلها أو 

  .نموذج مصغر لها

قبل حسب معناها المواد الشفوية تست
والمواد الأخرى تستقبل بنموذج مصغر 

  .لها

كمية المعلومات 

  المخزنة

  متوسطة  كبيرة ومختلفة  ضئيلة  مؤقتة

خواص عملية 

استرجاع 

  المعلومات

بالتنبيه إليها قبل أن 
تفقد أو تنتقل 
  للمخزن قصير المدى

 15بسرعة وسهولة لا تزيد عن 
  ثانية

تتطلب معالجات وطرق ذات 
هرمي وطريقة تخزينها  تنظيم

  داخل هذه الذاكرة

  .تستلزم تخطيط منظم ومعالجات مناسبة

عوامل تؤثر 

  عليها

عوامل بيئية  
وعضوية كشدة 
المثيرات وقوة 

  .الحواس

التجميع  Rehearsalالتكرار 
Chunkin 

المعالجة المستخدمة في 
التخزين ولا تتأثر بالعوامل 

  البيئية

ر بعوامل النضج الخبر ولا تتأث -النمو
  البيئية المحيطة بالحملة الإعلانية

  أسباب النسيان

  

والذبول بسبب  Decayالتضاؤل   الإنطفاء
  الإزاحة أو التدخل

الفشل في التشفير أو التخزين 
  أو الاسترجاع

  التحميل الزائد للمعلومات فوق طاقتها
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دور الجهاز في 

عملية معالجة 

  المعلومات

معلومات وتكرار لها مع تنظيم ال  جهاز ناقل للمعلومات
سيطرتها على عملية الاسترجاع 
من الذاكرة طويلة المدى 

  .بالاشتراك مع السعة العقلية

التخزين الدائم للمعلومات 
  والتي تنظم في صورة هرمية

الميكانيزم الأساسي في عملية المعالجة 
وتشغيل المعلومات لتفاعل المعلومات 
الجديدة ومع المسترجعة من المخزن 

  يل المدى داخل هذا الجهاز الفعالطو

والذبول بسبب  Decayالتضاؤل   الإنطفاء  أسباب النسيان
  الإزاحة أو التدخل

الفشل في التشفير أو التخزين 
  أو الاسترجاع

  التحميل الزائد للمعلومات فوق طاقتها

دور الجهاز في 

عملية معالجة 

  المعلومات

ار لها مع تنظيم المعلومات وتكر  جهاز ناقل للمعلومات
سيطرتها على عملية الاسترجاع 
من الذاكرة طويلة المدى 

  .بالاشتراك مع السعة العقلية

التخزين الدائم للمعلومات 
  والتي تنظم في صورة هرمية

الميكانيزم الأساسي في عملية المعالجة 
وتشغيل المعلومات لتفاعل المعلومات 
الجديدة ومع المسترجعة من المخزن 

  ل هذا الجهاز الفعالطويل المدى داخ

   :صول أو القيم غير المنظورةحد الأاالعلامة التجارية ك ■
قيمة أصول العلامة التجارية هي إحدى الأصول غير المنظورة والتي تمثل القيمة الاقتصادية 

ر يجب بناء وتعزيز القيمة غي، ووالاجتماعية للعلامة التجارية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار
ومن  .(Cavanagh, John2004(المنظورة للعلامة التجارية من أجل تمييزها عن غيرها من المنافسين 

  :الميزات التي تبني وتعزز القيمة غير الملموسة للعلامة التجارية
حيث أن الانطباع الإيجابي الأول عن جودة ونوعية المنتج أو الخدمة يفتح الباب واسعا  ،الجودة والنوعية. 1
 .م شراء المزيد من العلاماتأما
 . السعر، يمكن دفع سعر أعلى مقابل الحصول على العلامة التجارية التي كونت انطباعا إيجابيا عنها. 2
 .استقرار نوعية العلامة للمنتج على نفس المستوى للمنافسين ،الاعتمادية. 3
  .العلامة الصورة الذهنية التي تؤكد الاتصال الإقناعي دون التعرض لتفاصيل. 4

  :العلامة التجاريةتوظيف تغيير اتجاهات المستهلك نحو  ■
وتسعى أغلب الحملات الإعلانية إلى تطوير أو تغيير اتجاهات المستهلكين نحو العلامات التجارية من 
خلال طريقة واحدة أو عدة طرق حيث تشكل محاولة التأثير في اتجاهات المستهلك أساس الاستراتيجية 

  :ومن أهم الطرق ما يلي .للحملةالإعلانية 
ربطها بطبقات اجتماعية ب ربطها بأهداف وأحداث أو مناسبات معينة أوبالتأثير في ارتباط الفئة السلعة . 1

 .معينة يطمح المستهلك في الانتماء إليها
  .ضفاء سمة أو خاصية مميزة وبارزة وذات أهمية أو مغزى لدى المستهلكإ. 2
  .وجعل بعض خصائصها أو منافعها نقطة أساسية في اختيار المستهلك ،السلعة دراك خصائصإتعديل . 3
 .تغيير مدركات المستهلك للعلامة التجارية أي تغيير صورة أو مكانة العلامة التجارية لديه. 4
جارية أو مقارنة العلامة الت ،من خلال الإعلان المقارن ،دراك المستهلك للعلامات التجارية المنافسةإتغيير . 5

 .)م2008شاكر ،عبد الحميد(مع العلامات التجارية القوية والراسخة في الأسواق 

  :للحملة الاعلانية المعرفيعلان عنها في النطاق أنواع العلامة التجارية التي يتم الإ ■
 عنحيث يعرف الإعلان عن العلامة التجارية للمنتج بالإعلان  :علان عن العلامة التجارية للمنتجاتالإ. 1

تجاه تقوية الانطباعات اكما ينمو  ،العلامة وهو ما يروج لسلعة أو خدمة ذات علامة تجارية محددة
  .)Robin Linda,2004(يجابية عن تلك العلامة والاتجاهات الإ

 ،ويقصد بالإعلان عن العلامة التجارية للشركة بالإعلان عن الشركة :علان عن العلامة التجارية للشركةالإ. 2
ك الإعلان الذي يكون المعلن فيه غير مهتم بالإعلان عن المنتج وإنما يكون مصب اهتمامه هو وهو ذل

فهو في هذه الحالة يرغب في دعم الانطباع الايجابي عن  ،الإعلان عن المنشأة التي تقوم ببيع ذلك المنتج
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مل مع الشركة من وخاصة ذلك الجمهور الذي يتعا ،الشركة وسمعتها تجاه الجمهور العريض المحيط بها
فالإعلان عن العلامة التجارية للشركة يهدف إلى ترويج الانطباع  ،موردين ومستثمرين ومشترين وغيرهم

  ).(Robert P. Murphy2008الإيجابي عن الشركة ككل بدلا من الترويج لأحد منتجاتها أو خدماتها 

   :توظيف العلامة التجارية في الحملة الاعلانية كفكر اتصالي ■
العلامة التجارية لمحة تصويرية محتملة لنشاط أو  :استخدام العلامة التجارية كأداة تصويرية في التصميم. 1

فإذا ما استخدمت بمثل هذا الاتجاه فإنها تنتقل من كونها تصريحا لشخصية المنتج إلى  ،قوة غير مقدرة
  ). حملة شركة دايهاتسو(إثارة الاهتمام بالمنتج بحيوية ونشاط 

حيث تستخدم العلامة التجارية كعنصر  ،استخدام العلامة التجارية في المواقف البصرية غير المتوقعة. 2
وهو ما يؤثر  متوقعة بما يخدم إبراز المنتج وتوضيحه بالصورة المطلوبةالبصري في المواقف المرئية غير 

  ). FedExحملة (على طراز الاعلانات ومفهوم العلامة بأكمله 
لامة التجارية بربطها بصورة إيضاحية بحيث يكون التكوين العام مشتقا من الشكل الأساسي إحياء الع. 3

حيث تعزز الصورة الإيضاحية شكل العلامة وتؤثر بشكل واضح علي هوية المنتج وتترك انطباعا لا يمحى من 
حملة بنك ( عقل وذاكرة المشاهد عبر تكرار العلامة التجارية في تصميم الإعلان بوسائطه المتعددة

   .)بيريوس

  : طرق الاتصال البصري للعلامة التجارية كأساس للتمييز البصري ■
 ).وغير قابل للقسمةأاتصال قابل للقسمة (اتحاد بين نوعين من الاتصال . 1
 .تكرار لعدد محدد ومكثف من العناصر بحيث ينتج عن فصل أي جزء خلل في هوية الشكل. 2
نوع أعلى عن طريق تداخلات جزئية بين العناصر المفردة الأساسية ينتج  تكوين بنية ذات تمفصل من. 3

 .عنها توليد عنصر فردي ثالث
 .)Rainer Busch2007(لوقت نوع أعلى من الاتصال اطفرة في هوية الشكل وفي نفس . 4
 .خلق عناصر وسيطة عن طريق تداخل التكوينات أو اختراقها لبعضها البعض. 5
لذي ينطوي عليه التصميم ويتواجد بين وخلال العناصر الشكلية لتنظيمها وتحديد الحيز المساحي ا. 6

 :لمجموعة من المهام كما يلي العلاقات بينها يؤدي في تصميم العلامة التجارية
 .تنظيم المعلومات في المجال البصري. أ

 .تحقيق عوامل الراحة البصرية في الحيز المرئي. ب
  .ن الأشكال السلبية والايجابية من خلال التباينتسهيل وحدات المتابعة بي. ج
 .إنشاء اتجاهات حيوية بين مكونات النص تؤدي إلى رفع درجة الإيضاح. د

   :استراتيجيات معالجة المعلومات في نظم تسويق العلامة التجارية ■
با معاصرا حدى الأولويات للسياسات التسويقية فهي تمثل أسلوإتمثل استراتيجية العلامة التجارية 

التي  للمثيرات البصرية المعالجة المتسلسلةاستراتيجية  هم تلك الاستراتيجياتألمواجهة عولمة العلامة ومن 
أي يكون  ؛خرتلو الآ افيها يتم معالجة المثيرات البصرية المستخدمة في تصميم العلامة التجارية واحد

المعالجة استراتيجية ، و)م2000حنفى، قدرى(همية للمثيرات على نحو متسلسل وذلك بحسب الأ الانتقال
فيها يتم معالجة مجموعة من المثيرات المستخدمة في التصميم التي التجارية  المتوازية لمثيرات العلامة

 .ثناء المعالجةأهمال البعض إبشكل مستقل عن بعضها البعض في وقت متزامن ويتم التركيز على بعضها و
   :ويتمثل فيما يلي اآليات معرفية مختلفة كل منها يتبع نموذجوهذه الاستراتيجيات تعتمد على 

  :ليات على النحو التاليويضم مجموعة من الآ Mental Mechanisms Modelنموذج الآليات المختلفة . 1
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شفرة  ىلإومهمتها استقبال الانطباع الحسي للعلامة التجارية وتحويله : Data Demonsآلية التعرف . أ
  .معرفية

ومهمتها تحليل ملامح العلامة التجارية ومقارنتها  :Computational Demonsة عملية المعالجة آلي. ب
  .مع ملامح النموذج البنائي المخزن بالذاكرة تجاهها

ومهمتها مطابقة مجموعة الملامح المميزة للعلامة ككل مع  :Cognitive Demonsآلية المعرفية . ج
  .النموذج المخزن بالذاكرة

ويفترض أن المثيرات تتألف من مجموعة من  Features Analysis Modelتحليل الملامح  نموذج. 2
الملامح التي تميزها عن غيرها وتعطيها الطابع الخاص وهي بمثابة خصائص رئيسية تحدد نمط العلامة 

 إلى ستندةم أهدافها بالعلامة التجارية تحقيق على تعمل الآلية هذهو .)Alan R. Andreasen2007(التجارية 
  :التالي النحو على نظريات ست
 .معالمها نشوه أن دون ومبسطة ومحددة واضحة نقاط بضع في الفكرة طريق عن :يطسـالتب نظرية. أ

 .الملل يعرف لا فعال نحو على تكرر لم ما البقاء لها يكتب العلامة لا فكرة إن:التكرار نظرية. ب
 .إليها ترمي التي بالدلالات محملة تنشر بل حالها لىع تنشر العلامة لا فكرة:التوظيف نظرية. ج
 .بصحته تجاه العلامة الجمهور يعتقد بما البدء طريق عن:التعزيز نظرية. د
 .معها الفردي التعاطف من حالة سيثير فكرة العلامة على بالإجماع الشعور خلق إن :الإجماع نظرية. هـ
 وعدم ،الإنجازات بعظمة الإحساس ينمى بيات بالعلامة مماالإيجا على التركيز طريق عن:الترغيب نظرية. و

  .والثبات الظهور على القدرة السلبيات يعطي تقديم الايجابيات
نماذج ثابتة ومحددة لأي مثير تمت معالجته  وه Template-Matching Modelنموذج مطابقة النمط . 3

وهي تلك المتعلقة بالجوانب الادراكية  خصائص معينة من المثيرات ىويركز عل ،أو التفاعل معه من قبل
 التأثير ووسائل وأساليب فلسفةو ،البصرية وقدرة النظام البصري على تعديل أنماط العلامة التجارية تصميميا

الإتصالية لنظم تصميم  الرسائل في العمل تشكل منهج التي الأفكار من مجموعة تتضمنالتي  ليةلآل وفقاً تعمل
 المخاطبة على تقوم لا نقاط من ثماني تتكون "الجمهور جذب آلية" عليها يطلق التي الآلية هذهو ،العلامة التجارية

 في للتأثير الإتصالية الرسائل وتحققها ،الفكرة الابداعية في بذكاء تضمينها يتم أخرى آليات على وإنما ،المباشرة
 واضحة غير أم واضحة بصورة أكان سواء فعلال أو بالقول إظهار نفسه إلى الإنساني السلوك يدفع الذي اللاشعور

 فيها تختلط بوسائل الإقناع إحداث إلى تتجه عليها الضوء يسلط التي فالآلية.)م2003،الزغلول رافع وعماد(
  :عناصرها أهم ومن ،بالرضا والحاجة ،بالرغبة والخوف ،العاطفة بالعقل

 نحاصر نأ، ونفسر أن من أفضل نحاصر نأ، ونفسر أن من أفضل نوحي أن، ونقنع أن من أفضل جذبن أن
 برمته المنتج أو الفكرة نقدم أن، والقديم قولبن أن من أفضل المنتج أو الفكرة شأن نعلي أن، ونجادل أن من أفضل
 نصمت أن، ومملة صيغ في كررهان أن من أفضل المنتج أو الفكرة عرض في جددن أن، وتفاصيله ذكرن أن من أفضل
  .الفكرة في الضعف اطنمو نثير أن من أفضل

   :نتائج الدراسة
ن أن تكون قوية ونوعية كالحملة الاعلانية يم الثقافة المعرفية للعلامة التجارية في النسق البنائي لتصميم. 1

الاختراق والتغلغل  ىوتثمر من خلال قدرة العلامة عل ،ولكنها انتقائية) كالتأثير النوعي للعلامة التجارية(
  .المستهلك في

التي تطرح بهدف أخذ  ،في حالة حصار فهي هدف ثابت لعلامات الصغيرة العالميةتعتبر العلامات التجارية . 2
ويتطلب ذلك دعم تلك العلامات  ،العالميةحصة تجارية من المجموعات الفرعية لمستخدمي العلامات 

  .علانيا من خلال الحملات الاعلانية المستمرة والمتواصلةإالتجارية 
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البعدين  على التمثيلات ذات العلامة التجاريةفي  Mental Rotation ر سلسلة التدوير العقليتؤث. 3
تدوير ذو هما الن من التدويراوهناك نوع Orientationللأشكال ثلاثية الأبعاد بصرف النظر عن الاتجاه 

حيز البصري الاحة تدوير الأشكال في مس(تدوير في العمق وال، )تنفيذ في سطح الصورة الإعلانية(بعدين 
 ).للإعلان

ومن حيز  ،استخدام التجريد في عناصر تصميم العلامة التجارية نوع من الخروج للمثيرات إلى معناها. 4
 Conceptالتأثر بالمعنى وهو تأثير غير مباشر وهذا يسهم في تكوين المفاهيم  ىالتأثير المباشر إل

Formation لمضمون الحملة التي تمثل عملية منح الشكل الإعلاني . 
 وهو العالمي الجديد الاقتصادي للنظام المستقبلية الاتجاهات تشكيل في الاقتصادية العولمة أدوات ساهمت. 5

 الحالية المصرية المفتوح، والشركات العالمي السوق منجزء  هو المصري والسوق المفتوح، السوق نظام
 ،الشركات هذه في العمل وخطوات أدوات من تطوير بد لا لذلك الجنسيات متعددة الشركات مواجهة عليها
 المستهلكين رغبات عن والبحث السوق دراسات طياتها في تأخذ التي المراحل التسويقية تطويرها أهم ومن

 لمواجهة الحملات المنتجات عن الإعلانية الحملات تطوير و بقوة، فيها المنافسة يمكن جديدة وإيجاد أسواق
 .الشركات لهذه الخارج من قادمةال القوية الإعلانية

   :توصيات الدراسة
القيم  ين تكون متماسكة ومترابطة حيث تظهر وتنمأعلانية بانتظام ولكنها يجب ينبغي تجديد الحملات الإ. 1

 .المضافة للعلامة
 ضرورة تحديد قيمة التكامل بين المعلومات التي تبثها الحملة الممثلة لأهدافها ومعلومات المنبهات. 2

 .البصرية في النظام الكلي لتصميم العلامة التجارية
 مفاهيم بحيث تناسب للمنتجات الإعلانية الحملات وتخطيط صياغة العلامة في العالمية نحو التوجه ضرورة. 3

 .المفتوح السوق والاجتماعية وسياسات والثقافية الاقتصادية العولمة وخصائص
مع دلالات  بين العناصر والوحدات المعرفية المستخدمة في العلامة الاهتمام بمدى توافر المكافئ الرمزي. 4

  .المعاني المقابلة لها في البناء المعرفي لتصميم الحملة الاعلانية بالشرق الأوسط
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  :والنماذج التصميمية ملحق الأشكال

  
  )1(شكل رقم 

نموذج تصميم لإعلان يعتمد علي توظيف العلامة  

  لاحتفاظ القصدي للمعلوماتالتجارية وفق ا
  

  )2(شكل رقم 

نموذج تصميم لإعلان يعتمد علي توظيف العلامة 

التجارية باستخدام دعم المحتوى بالتمثيل المعرفي 

  للمعلومات

 

  )3(شكل رقم 

نموذج تصميمي لإعلان يعتمد علي توظيف العلامة 

وبين العناصر  التجارية باستخدام التوليف بينها

 المكونة للإعلانالتصميمية 
  

 

  )4(شكل رقم 

نموذج تصميم لإعلان يعتمد على توظيف العلامة  

التجارية باستخدام غزارة الطاقة الفكرية لفئات ثقافية 

   واجتماعية محددة

  )5(شكل رقم 

نموذج تصميمي لفكر حملة اعلانية يعتمد على توظيف 

ة في العلامة التجارية باستخدام تطبيقات المرونة العقلي

   .ربط المعلومات بصريا
 

  )6(شكل رقم 

نموذج تصميمي لفكر حملة اعلانية يعتمد على توظيف  

العلامة التجارية باستخدام حيوية الإبداع للتوليف 

  لمعرفي للعناصر الشكلية بالتصميموالاشتقاق ا

 

  )7(شكل رقم 

نموذج تصميمي لإعلان يعتمد على توظيف العلامة 

للحملة التي  ل الفكر الابداعي الشاملالتجارية من خلا

 المخزون الثقافي للمتلقي  تركز على
  

 

استخدام اللون الأحمر في تصميم العلامة ) 8(شكل رقم 

واضافة  ، التجارية للدلالة علي درجة النضج الطازج

اللون الاصفر في مراحل التطوير للعلامة للدلالة علي 

  الجودة  لىطبيعة البطاطس كفرز أول للتأكيد ع
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استخدام جماليات الفكرة في الدمج بين ) 9(شكل رقم 

الدوائر الأربعة الممثلة لاتحاد أربع شركات للسيارات 

لتدعيم المعنى الكامن لشركة أودي وكذلك المعاني 

الظاهرة في التوظيف البنائي لبوما وتأكيده للجودة 

  باستخدام اللون الأسود 

  
 

اللون الأخضر بدرجة تتضمن استخدام ) 10(شكل رقم 

في تكوينها اللون الأبيض والأسود على المقياس اللوني 

لتأكيد الثبات الثقافي الذي يمكن رصده من خلال 

تطور العلامة من الاسود  مفرداتها البصرية بمراحل

  للأخضر 

 

مجموعة مصنفة لعلامات تجارية عالمية ) 11(شكل رقم 

رائح اجتماعية متعددة في التوجه لش التنوع ىتعتمد عل

  لتعزيز ثقافة التحديات وتحقيق الأهداف
    

مجموعة مصنفة من العلامات التجارية ) 12(شكل رقم 

تدعم فلسفة المجتمع وتنوع لمواقع تواصل اجتماعي 

  أفكاره
 

 
خصائص  ىعلامات تجارية تعتمد عل) 13(شكل رقم 

ن خلال وتؤكد على مصداقيته م ذهنية عن طبيعة المنتج

  بداعيالارتباط الواقعي لمضمونها الإ
   

  )1(نموذج تصميمي رقم 

حملة اعلانية لشركة ديهاتسو للسيارات يعتمد توظيف  

العلامة التجارية كأداة تصويرية تؤكد على دعم التمثيل 

المعرفي للمعلومات في الصياغة البصرية للعناصر 

    الشكلية

اعلانية لشركة فيديكس حملة ) 2(نموذج تصميم رقم 

يعتمد توظيف العلامة التجارية لدعم طراز الحملة من 

خلال التأكيد على كلاسيكيات العلامة من سرعة 

  وانضباط ودقة بهدف توسيع النطاق المعرفي 

  
حملة اعلانية لبنك بيريوس ) 3(نموذج تصميمي رقم 

يعتمد على توظيف العلامة التجارية في النسق البنائي 

للحملة على الاشتقاق اللوني للأفكار لدعم الهوية وتأكيد 

      ات الذهنية وربطها بصور إيضاحية الانطباع
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مراحل تطوير لعلامة تجارية ) 4(نموذج تصميمي رقم 

عالمية وحلول ابتكارية تعتمد على التبسيط والتعزيز 

والترغيب سواء في الأبعاد البصرية الشكلية أو اللون أو 

جاهات من خلال تحليل الملامح الأساسية لتصميم الات

  العلامة

  

مراحل تطوير لعلامة تجارية ) 5(نموذج تصميمي رقم 

عالمية وحلول ابتكارية تعتمد على التركيز على 

خصائص المثيرات البصرية للجوانب الإدراكية للون 

والشكل لتعديل أنماط العلامة التجارية كآلية لجذب 

  المتلقي
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  الملخص

ول يتطرق الأ: ربعة فصولأتضمن البحث 
ويعد ، قترن بالعرض المسرحيالشكل الذي ا إلى

ومن أجل فهم ، الشكل نظاماً متعدد المستويات
ما : وهبسؤال طبيعة الشكل تم صياغة الموضوع 

طبيعة صياغات الشكل الفني في العرض 
الكشف عن يتعلق ب اهدف؟ ويحدد المسرحي

  . مستويات الشكل الفني في العرض المسرحي
فقد تم ، النظري الإطار، ما الفصل الثانيأ

  : المباحث التالية فيه التطرق إلى
 ،المونتاج في الشكلو والدلالة جمال الشكل

  . الشكل الكولاجيو
إلى عرض  نا فيهفقد تطرق، ما الفصل الثالثأ

العينة ضمن  ناوحلل، )رض والكونالأ(مسرحية 
 توظيف حركة تقنياتو، حركة الجسد محاور

  . ومعالجة الشكل الفني
النتائج في ضوء  ناقشان: ل الرابعفصالوفي 

ومن ثم الوصول إلى الاستنتاجات ، الهدف
وى من مستويات بناء المونتاج مست أن وأهمها

ر الكولاج في الشكل الفني وظهو، الشكل الفني
  . للعرض المسرحي

، الكولاج، الشكل: الكلمات المفتاحية
  . الحركة، الصورة، المونتاج

Abstract 
This researchtrieds to answer the 

following questinn: "What is the nature of 
the formulations of the artistic format in 
theatrical performance display?" It aims 
at revealing the levels of artistic format in 
theatrical presentations. 

Chapter one introduces the topic 
ofresearch, the question it deals with, and 
its goals.  

Chapter tow presents the theoretical 
framework and handles the following 
articles:  
 The aesthetic of the form 
 Form and Indication 
 Editing within the Form 
 Collage Form 

In Chapter Three, the presentation of 
the play “Earth & Universe” is addressed. 
the sample was analyzed in terms of the 
following axes: body movement, 
employing movement techniques and the 
processing artistic form.  

In Chapter Four, the outcomes were 
discussed in light of the goals. The study 
ends with the following conclusions ، :  
  Editing is a level of Artistic Form 

Construction.  
 The Collage appearance in Artistic 

Form of Theatrical Presentation.  
Keywords: Form. Collage. Montage. 

Image. Movement.  
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  ) طار البحثإ(: الفصل الأول

   ثحمشكلة الب
 هيجل وبهذا الصدد قال، يكون الشكل حاملاً للصورة ومحمولا لها ولمضمونها الباحث عن معناه

)Hegel( : واكتمال الشكل رهين باكتمال المضمون، الشكل مرتبط كل الارتباط بالمضمون''إن") هيجل
  ).128ص، 1978،

 نجرتؤكد سوزان لاو، اهيم تشدد على طاقة الشكل على حساب اللغة والرموز اللفظيةوظهرت مف
)Susanne Langer( لحياة اصياغة الخبرة الباطنية أو أن يقوم بتشكيل  ىمن شأن الفنان أن يعمل عل"ن أ

" لفظيةأو من خلال الرموز ال، ذلك من المستحيل تحقيق هذه المهمة عن طريق الفكر اللغويلف ،الداخلية
وفق ما تقدم فإن الفنون تعتمد في تكوينها و. بمعنى أن الشكل له الأولوية) 266، 1988. زكريا، إبراهيم(

لكل شكل من " قولهم إنكما ذهب إلى ذلك الباحثون الذين وصموا الفن التشكيلي ب ؛على نظام الشكل
ذاته يفهم الشكل  ىوبالمعن. )40، 1987 .ناثان، نوبلر( "شكال الفنية فرصة لأن يعد منجزا جماليا رفيعاالأ

  . في العرض المسرحي
يستفزه ويستنفر ذائقته والفريد والمميز بوصفه يواجه ويخرق ويتغلغل في المتلقي " والشكل بطابعه

بل يكون متجذرا واضحا وغنيا بانثياله وتكسره  ؛فجا فالشكل لن يكون طارئا ولا هلاميا ولا، الجمالية
لغرائبي والعجائبي اوقد يستدعي ، وقد يكون الشكل تحطيما للمألوف والسائد. التَشكلوتقصيه للتكون و

. منصور، نعمان( "لحظة نورانية تكشف ما كان محجوبا إلىوصولا ؛ لفتح آفاق أوسع وتخيلات أرحب
، تحمل دلالات محضة ةنها قصديأبتوصف و، المسرح مبدأ الحركة وخاصيتهعتمد اوقد . )30، 2015
ما يجعل الحركة نقطة مركزية في التعبير ، وتشي بمعلومات وأفكار وعواطف وأحاسيس البطل، بدقةوتعبر 

وهي تشمل لحظات التصور في مظاهرها ، ورة المسرح في حالة الفعلص" بذلك تكونو، الجمالي المسرحي
، 1975. الكسندر، دين(" وعلى الرغم من أن الحركة توجد في تلك الفقرات من صورة لصورة. دائمة التغيير

  . سمعياو فقد يكون الفعل حركيا مثلما يكون بصريا. )275ص
ينهض فيها في حقيقة حزمة من الصور ؛ الشكلوالسينوغرافيا بتشكيل الشكل الفني للعرض وتسهم 

الاشتباك وموز الثري بالر خطاب العرض وبالتالي يوجه، بنيتهفي ظم تتنل هارتبيو الصوربتنسيق أجزاء الشكل 
وحركة  شفراتاليتطلب تفكيك  ومن أجل فهمها ته؛سري جزءا منوتلك تعد ، ل منظومة الشكل ونظامهداخ

  . الدوال
 يبق، أم محلية أجنبية سواء أكانت عروضا، وفي ضوء العروض المسرحية التي شوهدت عبر عقود

ما : النحو الآتيلموضوع البحث على  وضع سؤال تم، ووفق ما تقدم، الشكل الفني للعرض وتأويله غامضاً
 ؟هي صياغات الشكل الفني للعرض المسرحي

   أهمية البحث
لذا ، تكمن أهمية البحث في تقصيه لدلالات الحركة وتأثيرها مع بنية الشكل الفني في العرض المسرحي

حث يفيد البو. قراءاته المختلفةو فإن البحث يطور الوعي ويرتقي بالذائقة الجمالية بمفهوم حركة الشكل الفني
المخرجين و ي العروضيوالدارسين والباحثين من تقن، طلبة كليات ومعاهد الفنون الجميلة في العراق وخارجه

  . الممثلينو ونقاد المسرح

  أهداف البحث
  . يهدف البحث إلى الكشف عن مستويات الشكل الفني في العرض المسرحي
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  حدود البحث
توظيف الشكل هو  الحد الموضوعيو، العراقفي  ربيلأمدينة  الحد المكانيو، م2013 عام الحد الزماني

  .والحركة فكرياَ وجمالياً

  تحديد المصطلحات

  :الشكل

الشكل  بمعنى أن. )103، 1983. إبراهيم، مدكور(" الشكل هو الصورة، منطق الصوريال" في
وتتحول ، ميزةتفقد خاصيتها الم ولكن عندما تندمج الصورة مع صور أخرى، نفسها والصورة لهما المكونات

الشيء كلما بدل شكله تبدلت فيه  ''ف الشكل في المعجم الفلسفي بأنرعقد و. إلى جزء من تكوين الشكل
يتجزأ من  لصورة بوصفها جزءا لال ةرجحيالأوبذلك فإن . )707، 1982. جميل، صليبا( "الأبعاد المحدودة

فإن  ما في حالة تفرد الصورةأ، صورة أخرىأو تفاعلها مع  ااندماجهالشكل في ارتباطها أو تداخلها أو 
  .آنفا الإشارة إليها التي تم الحالات إلا في شكلا محددا ولا تفقده للصورة
وتحقيق الارتباط ؛ التي يتضمنها العمل، تنظيم عناصر الوسيط المادي" نهأب ايضاً عرف الشكلو

  .)337ص،2007.،جيروم ستولينتز ( "المتبادل بينها
حينما نقوم بتحليل عنصر من "ولهذا . مسرح يتحقق عبر صيغ تتداخل مع بعضهان الشكل في الإ

كانت هذه العلاقة علاقة أسواء ، ليه باعتباره نصاً على علاقة بعناصر نصية اخرىإن ننظر أالعرض ينبغي 
دخل وعليه فإن الرموز اللفظية ت. )32ص ، تد . ان اوبر، اسفيلد( "مونتاج - كولاج ، استمرار او انقطاع

. )117، 2002، باسم، عسمالأ(" يستمد قيمته مما لا يقوله"الفن ؛ بوصف أن طرفاً في بناء الشكل
ن أويفهم من ذلك . الحركة تدخل طرفا آخر ببناء الشكلو، وبالمعنى نفسه فإن الحركة تقول ما يصعب قوله
شياء يلة التي تسلب الأساس عمل المخأ"وهذا ، غير متوقعة نشاط الشكل هو في حالة تحول مستمر بصيغ
ن أمن هنا نستطيع . )10-9، 1993، د. سكفوزنيكوفق" (والظواهر استقرارها وامكنتها المشدودة اليها

مما ، ن للشكل منطقا خاصاً به يستمد وجوده وتحوله عبر عملية التداخل البصري والسمعي والحركيأنفهم 
لا ينتج  )stimulus(يضا باعتباره مثيراً أنما إو، ظليس باعتباره رمزا بالمعنى الدارج للف"يشكل رموزاً 
، تد . ان اوبر، اسفيلد" ()جسدية(و مادية أفعال عاطفية أنما ردود إو، فكرية وحسبو تأثيرات معرفية

يرتبط ارتباطا ، معنى الرمز المسرحي"ن إبل ، ولا تفهم منعزلة ن الرموز في الشكل متداخلةإلهذا . )24
وفي ضوء ما . )28، تد . ان اوبر، اسفيلد(" ات المتبادلة بينه وبين غيره من الرموزوثيقاً بشبكة العلاق

نما يدركها إو، نعكاس الفنيلا يكتفي بالمحاكاة بوساطة هذا المنهج أو ذاك من مناهج الا"الشكل  فإنتقدم 
  . )336، 1993، د. سكفوزنيكوفق(" اس مزاجي شرطيكمن خلال انع
كانت سمعية أسواء شكل يعيد تنظيم الرموز المختلفة ويشكل رموزه متجددة ن اليتبن أ ء ذلك،وفي ضو

ضمن ، جمالياً بصيغة كليةدراكها إنما يتم إو، الآخر ولا تفهم منعزلة بعضها عن البعض، م حركيةأم بصرية أ
  .فكارنا ومرجعياتناأو بوصفها موجهة إلى حواسنا؛ سياق الشكل

  :التعريف الإجرائي للشكل
ويحفز ، لخلق شكل مدرك، دمج وتداخل وتفاعل اللفظي والتقني والحركي في خطاب العرضهو حصيلة 

  . على إدراك ما لا يدرك
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   )الإطار النظري(: الفصل الثاني

   شكل العرض المسرحي فلسفة
منهم و، عند الفلاسفة اختلاف وجهات النظر في فترات متعددة بمفهوم الشكل على الرغم من

وأكد ، هو ما يجعل العمل الفني جميلاً -وليس المضمون، حكماً بأن الشكل" ذي أصدرال )plato(أفلاطون
 كانط امانوئيلأما . )15-14، 2001. شاكر، عبد الحميد( "أيضاً أن الجمال مستقل عن الحقيقة والنفع

)Immanuel Kant( تقديم تفسير كاف فيالمذهب التجريبي " الذي جاء اهتمامه بالشكل نتيجة إخفاق؛ 
فإدراك كانط لهذا الإخفاق ، وإثبات الحكم الجميل هو واحد عند الجميع، ومقنع لليقين الذاتي لأحكام الذوق

وهذا لن يتحقق إلا ، بمعنى مشاركة الجميع في الحكم الجمالي ؛جعله يسارع إلى وضع معيار واحد للجميع
مدى اهتمام كانط بالصورة دون  يتضح) الباحث -يقصد المعنى(وبهذا الشكل ، بربط هذا الحكم بالصورة

ومن جهة أخرى فإن إيمان كانط بالنزعة ، هذا من جهة. )92ص، 2011. أفراح لطفي، عبد الله( ''المضمون
باهتمامهم بالشكل في العمل الفني الذين يرون الفن  ؛وغيره )Descates( ي سبقه فيها ديكارتتنية الالعقلا

 ''نتاج الحر المنزه عن الغرضأن الفن هو عملية الإ''مال بتصوره إلى ونتيجة ذلك كان رد كانط للج. غاية بلا
الفن كله "يرى أن ف )erbert Read( أما هربرت ريد. )90ص، 2ط، 1986. المنعم مجاهد عبد، مجاهد(

، تتكون من اتحاد مجموعة عناصرما إن الأشكال غالبا . )55، 1986.ريد ،هربرت ( "ةتطور لعلاقات شكلي
وهذا ما يتميز به المسرحيون بخلق ، انبثاق الأشكال الفنية التي بإمكانها أن تخاطب المتلقيفتؤدي إلى 

بينما يعيد الشكل ، لأن المسرح يختلف عن منظومة السينما والتلفزيون، أشكال جديدة ينظمها الفنان
 إن: إذ يقول )Aristotle( أرسطوويفهم أحد الباحثين . الحياة بصيغ وتصورات وأفكار إنتاجالمسرحي 

نه يضع هامشاً من إأي ، بل كما ينبغي أن يكون، الشكل لدى أرسطو يراد به الشيء لا كما هو في الطبيعة"
 اوهذ. )18، 2010. باسم، الاعسم(" الحرية للفنان في ممارسة الخلق الفني وإضفاء شيء من التجديد

وبالتالي ، يصبح الشكل ذاته هو العمل الفنيبحيث ، المسرح من الناحية الفكرية والجمالية علىالرأي ينطبق 
والشكل بهذا ". عبر عن موضوع مايل، يعطي جمالاً كلياً بين مجموعة العناصر التي ينبثق منهما الشكل

" المعنى ليس قالباً مسبقاً أو وعاءً بل هو أشبه بنسيج العنكبوت الذي يتألف من مواد وينظم هذه المواد
كما هو الحال في شكل المسرح الإغريقي أو ، والصحيح أنه قالب مسبق. )87، 2014. عادل، مصطفى(

ؤدي إلى تكملة تالعلاقة المتينة بين العناصر  فإنوعليه . شكال المسرحيةوغيرها من الأ، العلبة الإيطالية
الذي  منظر المسرحيكال، الشكلصياغة ثابتة مشاركة ب أخرىحيث أن هناك عناصر متحركة و، الشكل برمته

مما يضفي روح الفعل على . ضمن أسلوب معين يكون المنظر متحركاًبل ، مطلقةفيه صفة الثبات  كونلا تقد 
فقد استفاد بيتر بروك . شكلالكتلة متحركة تحمل دلالاتها ضمن سياق تنظيم  منظر؛ بوصفهالطبيعة حركة 

)Beter Brook( إذ، في العرض ن الشكلعلى الهدم والبناء وهو يبحث ع؛ في عمله مع الممثل في العرض 
" التجربة مع الصيغ الجديدةو، تهديم الصيغ القديمة، ستخضع جميع المتغيرات لعملية واحدة"

. الذي يبدو شكلا آخرشكل وبناء البمعني تتغير مشاركة العناصر في العرض . )150، 1983.بروك،بيتر(
ومن ، من أنتونين ارتو" ت المسرحيةخراجية المعاصرة والاتجاهاوتجلى ذلك بالاستفادة من المناهج الإ

، اردش(" ومن الطقوس الإفريقية والتقاليد الشرقية، ومن المسرح الحي، ومن جروتوفسكي، برتولدبريخت
 ؛وقد تأثر بناء شكل العرض في ضوء عمليات القص واللصق والبحث الأنثروبولوجي. )292، 1979، سعد

  . يوية واستجابة لايقاع العصروجعلها أكثر ح، الذي أسهم بتدعيم بنية الشكل

  جمال الشكل: المبحث الاول
مما ، لاحقاحفر الأشكال في مرجعيات المتلقي واستعادتها  ين وظيفته هبأو، يتميز المسرح بجمال شكله

قد يكون سببا لنجاح  جذر الشكل بما يملكه من فكرتوأحياناً ي. نفعالاتيسهم بزيادة زخم الأحاسيس والا
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واستقرارها في ، على اللمسة السحرية الجمالية الآسرة في التعبير الفني للشكل ويحافظ ،العرض المسرحي
بوصف المتلقي أنه يعيد إنتاج العرض مجددا ، وتشكل امتدادا لمرجعياته الجمالية والفكرية، ذاكرة المتلقي

للشكل شحنات  أن وهذا يعني. والتي ترسخ في ذاكرة المتلقي، عبر الصور المتعددة التي يتضمنها الشكل
 الذي يتطلب ستطيقيعلى إدراك الموقف الإوتنعكس ، جمالية تصوغ قيما لها وقع في التعبير الفني والفكري

-56: 2007. ستولينتز، جيروم(" عن الغرض لأي موضوع على الإطلاق امنزه امتعاطف وتأملا اانتباه"
ن المهارة في اشتغال أ ؛شك فيه ومما لا. ويثبت أن الفن يؤكد على الذوق قبل أن يؤثر على العقل. )57

وهذا واحد من أهم مقاصد ، ثر واضح بخلق المتعة الجماليةألها ، الشكل لمنظومة خطاب العرض المسرحي
 للمتلقي الذي يستجيب ةالإنساني بالقيمويرتقي ، الجمالي الشعورالعرض المسرحي الذي ينبغي أن ينمي 

  . وينجذب للشكل الفني
لأنها تفتقر لخاصية ، بغض النظر عن إمكانية مستواها الجمالي للمادة ،كال من مواد مختلفةوتتكون الأش

، 2007. ستولينتز، جيروم(" لكانت المادة الحسية ضئيلة الأهمية ،ولولا الشكل" الجمال مقارنة بالشكل
أشكال المادة  هناك حافزاً يدفع" نإو، وتظهر خواص المادة وقيمتها عندما تتحول إلى شكل فني. )354

وإن كل ما في هذا . وبذلك يتحقق الشكل، أي يدفعها للتحول إلى شكل، للذوبان في الشكل إلى أقصى مدى
زادت درجة الكمال التي  ؛نغماس في المادةوكلما تغلب الشكل وقل الا، العالم هو مزيج من الشكل والمادة

تتحول ، تمر بمجموعة عمليات، رض المسرحيوعليه فإن مكونات الع. )171، د ت. ارنست، فيشر(" يبلغها
البعض الآخر حتى مع وهذه التحولات تجيء بتعاقب بعضهما ، من خلالها إلى شكل بصورة حركية جمالية

وأحيانا التضاد بين العناصر في كتل مستقلة يؤدي إلى خلق شكل جمالي ، تصل إلى شكل العرض الفني
  . أي يسهم بتكوين وحدة شكلية، بعينه

بفعل  -من الصور  تخذيو، فإن جمال الشكل المسرحي يعتمد على المرئي والمتحرك، ضوئهوفي 
، لتي يؤلف منها الشكلا يشبع العين بتشكيلاته بذلكو، أساسا لبنيته -تجاورها وتفاعلها مع العناصر الأخر

قصده ما هو و- المقصوده تنتظم بتوازن حركتها بدقة وانسجام بين العناصر المشاركة في تشكيل والتي
 unity in( الوحدة في التنوع" الذي سماه ب أهم أنواع التركيب الشكلي إلىعندما تطرق  )جيروم(

variety( أو الوحدة العضوية" )فإن القصد هنا هو تشكيل وحدة ، )341 ص،2007.،جيروم ستولينتز
إطار وحدة شكلية  بحيث يستنطق منها جملة صورية جمالية في، في فضاء العرض كافة تتضمن العناصر
لكان ، الشكل يوجه إدراكنا وينظمه" ولو لم يكن، وتنظيم إحساس المتلقي من جهة أخرى، شمولية من جهة
غير أن قيمة التذوق ترجع إلى ما تكتسبه العناصر الأخرى من حيوية وإثارة حين ينظمها ، التذوق مستحيلاً

ن ما يلفت إإذ ، أنه يزيد من جاذبيتها ويؤكدها بل، فالشكل لا يجعل هذه العناصر مفهومة فحسب، الشكل
، 2007. ستولينتز، جيروم" (النظر إليه وهو منفرد يستحوذ على اهتمامنا حين يوضع مع العناصر الأخرى

سهل يو، شكل قيمة جمالية كلية للعمل الفنييالتنسيق والتوافق في الأشكال المتعاقبة  فإنوعليه . )354
  . ند المتلقيعملية الإدراك الجمالي ع

يعطي قيمة جمالية ويصبح ، ن بناء الشكل عن طريق اتحاد مجموعة عناصريتبين أ، مما سبق ذكره
إضافة إلى هذا هناك حالات نادرة ومتميزة ترتقي على ، ستطيقي لدى المتلقيالإ نفعالحافزاً في خلق الا

فالممثل يسهم بتعزيز ، رض الأخرىبمساعدة عناصر الع، هو الممثل الذي يظهر أكثر حيوية، كافة العناصر
فالممثل له طاقة كامنة ، شكل الممثل يولد الشكل الفني، بكلمة أخرى ؛أدائهو الصور الأخرى من خلال عمله

وذلك ، وقدرة التحرك بتشكيل الشكل مرة وتحريك الشكل نفسه مرة أخرى، في رسم الشكل ونحته وتصويره
، بقصد مساهمة تشكيل الشكل الفني هسيقية أو أي شيء أخر يوظفدمى أو آلة موللباستخدامه للأدوات أو 

: أو بكيفية استخدامه للأدوات مثل المعززة للشكل الفني عبر شفرات الجسدفيصبح الممثل سارداً للصور 
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ويسهم بصياغة الوحدة ، بالبعض الآخر اوبالتالي يسهم في عملية تداخل بين الصور بعضه، قطعة قماش
المتلقي إدراكه جمالياً على الفضاء ويبني . الجمالية وتشكيل علاقة مع فضاء العرض العضوية واللحظة

إلا أنهما ، العرض داخل فضاء المسرح هو الذي يخلق الفضاء المسرحي" وعليه فإن، بوصفه متحركاً
وفي كل عرض فإن الممثلين هم الذين يحددون مساحتهم الخاصة من خلال الكلمة ، ن عن بعضهمامنفصلا

، ميردوند(" وبمساعدة الأدوات المسرحية والمشهد والإضاءة والمؤثرات السمعية، الحركة والإشارةو
وإنما العرض ، ولا العرض عن الفضاء، والصحيح لا ينفصل الفضاء عن العرض. )14، 1996. جيمس

للأشكال أو  ويشارك بجميع لحظات العرض بكونه إطاراً، والفضاء يحيط بجميع العناصر، يتكون من الفضاء
يحدد حجم الشكل وعمقه وتحريك البقع  -بمساعدة العناصر  -وفي الوقت نفسه ، يصبح الشكل الفني بعينه

الفضاء بوصفه أوسع من الشكل حجماً ف وعليه، اللونية بقصد تشكيل لحظات جمالية مدركة لدى المتلقي
لوجيا تذهب إلى البقعة الصغيرة داخل فضاء ن عملية الإدراك سيكوفإ ؛وبالتالي، برز بداخله الصورتوتركيباً 

، بمعنى أن تركيز الذات لا يكون إلا على الشكل، )الباحث، الفضاء(ظهر الشكل اختفت الأرضية " فإذا، واسع
. قاسم حسين، صالح(" بيد أنها تختفي إدراكياً في مجال إدراكي، صحيح أن الأرضية ذات وجود موضوعي

2010 ،94( .  
ويسهم بتدعيم وترسيخ ، النهاية حتىمن البداية  هيشترك في تكملة الشكل الفني وينظمإن إيقاع العرض 
لكل شكل و. )354، 1975. الكسندر، دين(" بالنظام لا الفوضى" لأن الإيقاع يتسم، القيم الجمالية للشكل

ولما كان ، ةبشرية متحركة أم لحظات ساكن سواء أكانت أشكالا ؛إيقاع ينظمه ويقربه إلي الموقف الجمالي
للشكل هذه الخصوصية فإن الإيقاع يدخل في كل تفصيلاته ودوافعه ويحدد سرعته المتناغمة والمتباينة من 

فتصبح المسافة ، وللسبب ذاته فإن الإيقاع هو الروح الخفية لشكل العرض المسرحي، البناء إلى التفكيك
من هنا . لقول بالشكل الذي لا روح فيهأو يمكن ا، الجمالية بين المؤدي والمتلقي محكومة بالتناقض

داخلة يستوجب دراسة الأسس الإيقاعية التي تحكم انسيابية فعل التقديم الحركي بالتنظيم الدقيق للعناصر ال
نسجام والتنوع والوحدة التي باتت تشكل الحافز الأساس في بناء منظومة شكلية تتسم بالا في صلب الفعل

وعلية فإن وحدة ، كل الفني مرتبطة بإيقاع المشهد ومن ثم المسرحية برمتهامما يجعل سمات الش، والتماثل
أي نتحسس النفور للفعل ضمن مدلولات الخطاب ، أن تصبح حسية ينبغي ؛الإيقاع الشكلي غير المرتبة

من تثبيت ا والإيقاع الشكلي في النهاية إيقاع بصري سمعي يشكل جزء، والشكل صورة الكلمة، البصري
  . العرضي خطاب الصورة ف

  الشكل والدلالة: المبحث الثاني
 فإن تسلط الشكل يؤدي، رتقي إلى منظومة حيوية فعالة في خدمة الإنسانتبوصف الفن ظاهرة اجتماعية 

لب و، الخالصةتقتصر فائدتها على المتعة الجمالية  وأحيانا، مختلفة كلياالحياة بصيغ جديدة  إنتاج إعادة إلى
عندما لا ، القيم التشكيلية واللونية للتصوير يمكن أن تستغل على أكمل وجه" أنإلى شير نيين تلشكلااكار أف

فهل هذا يعني أن . )201ص، 2007. ستولينتز، جيروم( "يكون العمل مضطراً إلى اهتمام بمشابهة الواقع
ين توجد هذه أف، فإذا كان الشكل محمولاً بالدلالة. ؟الشكل يدل على شيء أن أم ؟الفن مجرد من المعنى

ا عوصار موض ؛كما أن موضوع الشكل والدلالة في الفن والعرض المسرحي ؟في داخله أم خارجه ؟الدلالة
 - بصفته أحد رواد الفلسفة الشكلية -)Clive Bell(بل  كلايفو، لجدل والنقاش عند الفلاسفة والفنانينل

يقول  ؟نياً وبدونها يكون أي شيء أخرما هي الخاصية الجوهرية التي بها يكون الشيء عملاً ف '': يقول
ويعني به في الفنون البصرية تلك ، )Significant Form( إنها الشكل الدال" بجسارة وحسم )كلايف(

بل، ( "ستاطيقياًإالتي من شأنها أن تثير في المشاهد انفعالاً ، التجمعات والتضافرات من الخطوط والألوان
وهنالك العديد . يقونيةة وحية على الدلالات الشكلية منها الرمزية والأوهناك أمثلة كثير. )25، 2013.كلايف

، وتفسيرها اوقد لا يوجد تشابه للأشكال في دلالاته، تشكل المظهر وتبلور معانيهومن الدلالات تصوغ 
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 يولا تستعص، وإن الأشكال الايقونية سرعان ما يتم التعرف عليها، فالدلالة هي علاقة بين الدال والمدلول
ولكن حين يتم تحوير الشكل الايقوني إلى شكل . والسبب يرجع إلي معرفة المتلقي للشكل سابقاً، على الفهم

يقونية أ الذي يستخدم أشكالا) WilsonRobert( ويلسون روبرت مثلما تلاحظ في أعمال -آخر جديد 
نحو التركيز على الأبعاد يتجه "فإن ويلسون في أعماله  -ولكن بشكل مغاير تماماُ كما يوجد في الحياة

وكانت مسرحية نظرة . نتازيا والتابوهات الحية المتحركةاوخلق عالم من الخيال والف، المكانية والصور المرئية
وإنما أيضاً بسبب تنوع صورها وافتقارها لأي منطق ، ليس السبب غرابتها حسب، الأصم مسرحية غير عادية

ولو افترضنا وجود ارتباط من أي نوع بين . ها في لوحات متتاليةيربط بين هذه الصور الغريبة التي تطرح
وإنما هو مستمد ، لأنه ليس مستمداً من ثقافة مشتركة، فهو ارتباط لا يستطيع أحد أن يفهمه؛ هذه الصور

إن الأشكال . )272-271، 1998. كولين، كونسل( ''من الشاشات الداخلية أو العالم الداخلي الخاص
  . مغايرة للمألوف إذ يعطيه دلالات أخرى جديدة، س في كل أعماله بشكل غريبالايقونية تنعك

  . المونتاج في الشكل: المبحث الثالث
خاصية هذه الأجزاء تظهر و، إن تركيبة أي منظر من مناظر الطبيعة مكون من مجموعة أجزاء متداخلة

لن " فإننا، كل العام أو المنظر الرئيسلأن الأجزاء تذوب بطريقة مونتاجية داخل الش. في حال تفكيك المنظر
، لوسون(" وإنما كل شيء مرتبط بشيء أخر أمامه وإلى جانبه وتحته وفوقه، نرى في الطبيعة أي شئ منعزل

  . )445ص ، 2003. جون هوارد
سواء أكانت في ، على الرغم من عدم ذكره كمصطلح، إن تقنية المونتاج رافقت المسرح منذ بداياته

بحيث يستطيع المؤلف أن يدمج بين ، فإن بدء عملية المونتاج في المسرح تبدأ مع النص، رضالنص أم الع
، لخلق حياة في نصه ومنحه الحيوية والتلاعب في شفرات النص ؛الشخصيات والأحداث بشكل مونتاجي

في  المونتاج يدخل"ن فإوعليه . فضلاً عن ربط مجموعة عوالم داخل العالم المتخيل الذي يشكله النص
الشخصيات أو ما يتم الإشارة إليه في الإرشادات التي يوردها  صلب النص المسرحي سواء ما تنطق به

مؤسس ، نفعالعاج بالحركة والايء لأن المونتاج يرسم صورة لعالم مل، المؤلف بين هلالين داخل متن النص
مونتاج يدخل طرفاً في التعبير عن لهذا فإن ال. أشد وتيرة وأعمق تأثيراً، على الفاعلية النشطة بما يجعله

ويتضح ذلك في طبيعة تركيب الأحداث والحوار والأفكار والشحنات . رؤية المؤلف للكون والعالم والحياة
. منصور، نعمان(" نفعالية وتبادل المواقف والإرادات المتنازعة والأفكار الصميمة أو المتغيرة أو المقترحةالا

ية للنص المسرحي بإمكانها أن تعطي قوة لاكتشاف العالم الذي يدور فيه والصيغة المونتاج. )23، 2014
وهذا يؤكد ارتباط . قوله يةفالمونتاج مرتبط لا بما يقوله المؤلف في النص المسرحي وإنما بكيف"النص 

فالعلاقة المتفاعلة بماذا وكيف تشكل ، وإنما بالشكل الفني للنص المسرحي، حسبفالمونتاج لا بالمضمون 
  . )24ص ، 2014. منصور، نعمان( ''جر الزاوية لمنظور المؤلف ح

 تشكيل ونيعيد بوصفهم، والتقني المخرج والممثلعلى وفق منظور المونتاج في العرض يدخل  وعليه 
بالتالي يحافظ المخرج على مسافة ، وظفةعادة صياغة النص وتركيب التقنيات المإبدءا من ، العالم المتخيل

وفي الوقت نفسه تبدأ عملية الأجزاء كأنه يقدم لوحة متحركة مرتبطة ، ونص العرضبين نص المؤلف 
، بحيث يكون لكل محور في العرض صيغة مونتاجية، ثم ينتهي مونتاجيا مونتاجية لينتهي ويبدأ من جديد

 Ariane(كما عند أريان موشكين ، وبهذا المعنى فإن عمليات المونتاج مستمرة لا تتوقف حتى يوم العرض
Mnouchkine( بوضع انتباهات المتفرج سوية " وبهذا فإن المخرج يقوم. العرض الكلي)من خلال ) يؤلفها

" واستخدامات الإكسسوار نارةوالإ والأصوات اوالموسيق والعلاقات توليفه بين أفعال الممثلين وكلمات النص
أن يرتقي في عمله ويكسر  ؛للمخرج ن أحد المهام الرئيسةإإضافة إلى هذا . )217، 2005. وآخرون، باربا(

جديدة يقصدها المخرج لتنمية الفكر  الأن المونتاج يشكل صيغ، القواعد الثابتة في تخطيط تأدية الأفعال
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وتذهب إلى أبعد من ، )إلى مستوى أعلى(تعلو " وعليه فإن الأفعال في المسرح، وخرق الذائقة الجمالية
فعندما ، وما يأتي منها، والعلاقات التي توضح فيها، تدخل فيه هي حالة الظرف الذي - معناها التوضيحي

، 2005. نيكولا سافاريزيو إيوجينيو، باربا(" تصبح درامية، مع شيء آخر، في علاقة ما) الأفعال(توضع 
  . وهذا ما يدور حوله عمل المخرج. )216ص 

  الشكل الكولاجي : المبحث الرابع
الكولاج في المسرح هو تقطيع و، ومرتبط بفن الرسم، قص واللصقنه فن الأب )collage(يفهم الكولاج 

سواء أكانت من الناحية الشكلية الجمالية أم الدلالية ، الحدث أو الأحداث بقصد التعمق في صلب الموضوع
ومن ضمنه الكولاج الشكلي الذي يعتبر من أهم أنواع العملية المرئية والسمعية التي تنظم كل ، الفكرية

تصبح هذه الأشكال عبارة عن مزيج غير متجانس أو غير و. داخلياً يالموجودة في الفضاء المسرحالأشكال 
التي تكون العلاقة بينهما ، خصوصاً عندما تظهر مجموعة أشكال لها مستوياتها المختلفة، منظم خارجياً

ابط في ذهنية المتلقي من جهة وعلاقة حسية تعمق التر، دلالياً فكرياً من جهةو وتتطلب ترابطاً مرئياً جمالياً
  . أخرى

أسلوب " إلىأعماله في  فقد لجأ بروك. ن الكبار استخدام الكولاج في أعمالهموالمخرجلقد تقصد 
اعتمادا على أسلوب اللصق  ؛القص أو التجزئة أو التقطيع بين اللوحات والمشاهد الدرامية والربط بينها

ة من خصائص يالكولاج هو خاص" وبعد هذه المرحلة صار. )7ص، 2009. جميل، حمداوي(" والكولاج
بدءاً ، الكولاج ليس بشيء جديد في المسرح وعليه فإن. )22، 2016. لارا، حتى( "مسرح ما بعد الحداثة

فإن عنصر الكولاج باعتماده على الأشكال السمعية ، كولاج السمعي والمرئيالمن الكولاج النصي إلى 
كون منها تتنسيق العناصر المو ل مرحلة الإبداع المسرحي درجة راقية من ترتيبومن خلالهما وص، والمرئية
قد تصاحب الترتيبات البصرية ، نصوصه الدرامية بأنها علامات سمعية" وقد وصف روبرت ويلسون، العرض

 )الكولاج(إلى خلق ذاته الوقت  وهو حين يضع المسرحية على الورق فإنه يعمد في، أو تبقى مستقلة عنها
، على هذا النحو لا تبقى المشاهد معزولة، ستوديوبأن يلصق كل صفحة من صفحات الكتابة على جدار الا

وقد يلخص العنصر الكولاجي الكثير من . )182، د ت. جيمز روس، ايفإنز( "ولكن يمكن رؤيتها ككل واحد
حدث مسرحي تكميلي  كانت مستمدة منأ سواء، الأحداث من خلال عرض وقائع سمعية أو مرئية أو حركية

 الكولاجأما . الأمكنة والأحداثو ل الأزمنةاتزاخبإمكانه و، أم من خلال إيجاد لغة جديدة في العرض المسرحي
الشكل الكولاجي الذي  من خلال، عدم الاستقرار وإثارة قلق المتلقيإلى هدف في، في مسرح ما بعد الحداثة

ويشكل أسا ، ما يقلق الفنان عن شيء ليعبر، غير مألوف وخلق عالم آخر، جاء عبر فرضية إزاحة المألوف
يراد من خلالها استجلاب الجديد ، يشكل مشاكسة بارعة نهأإلا ، في بحثه الجمالي على الرغم من غموضه

حالة اًلاستمرارار الصور؛كرت يقصد منفي بعض الحالات فوعليه . للمعنى والمعمق للأفكار الحامل، المغاير
سيلاً من العناصر "(Richard Foreman)  وبهذا الصدد يقدم ريتشارد فورمان، للمتلقي واستفزازاً القلق

لكن ، التي تشير بصورة متكررة إلى وجود مسرحية أو عدد من المسرحيات أو إلى قصة أو عدد من القصص
 ،بل تتدفق في الصورة شظايا، رة لا تلتحم ولا تكتملشهذه المسرحيات أو القصص تظل جزئيات منت

فالعرض يشير في البداية إلى عناصر الدراما من ، وبدايات جديدة وتحولات في المنطق، وأحداث مبتورة
تركيب بعضها فوق و لكنه سرعان ما يشرع صراحة في خلط هذه العناصر، شخصيات وقصة ورمز وحوار

وعليه فإن . )74، 1999. نك، كاي(" البعض في كولاج متنافر مما يتسبب في انتفاء أي إحساس بالوحدة
بحيث يلفت ، يجعل الشكل الكولاجي أكثر حيوية وأكثر إثارة ؛استخدام أشكال متناقضة في العرض المسرحي

صور بالطير الشكل أبقصد تفيما بينها؛ وقد تكون متضادة ، متنوعة في الشكل الفنينتباه إلى مستويات الا
  . التأويلو قي بعملية الربطبانفتاح عقل المتل تسهمالتي تغذي الشكل الفني و جديدةال
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من حيث إمكانية الوصول إلى اللغة الشكلية المليئة ؛ والكولاج السمعي لا يقل عن الكولاج البصري
وصرف ، يوظف في أعماله سياسة يمكن وصفها بأنها سياسة إلهاء منظم" فإن فورمان، بالحركة والدلالات

ولهذا ، استمرارهاو م الأحداث أو أي إدراك لترابطهايمكن أن تنتظ، نتباه بعيداً عن أي منظورمتعمد للا
المتناقضة في تزامن حتى يدمر الإحساس بوجود أي ) أو البؤر(كثيراً ما يلجأ إلى تقديم عدد من المحاور 

نتباه بل يشكل أيضاً كولاجاً من مراكز الا، فهو لا يكتفي بمجرد تقديم أحداث متناقضة، مركز للعرض
وهكذا لا يتردد فورمان في ، ط بعضها بالبعض في إطار بنية واحدة أو نسق واحدرتبيالمتصارعة التي 

وعليه . )83، 1999. نك، كاي( "المهيمن في العرض موسيقاإضافة صوت الصفارات العادية إلى الإيقاع ال
  .واستجلاب المعنى، الشكل الفني وتنويعاته ن الشكل الكولاجي يرتبط برباط وثيق بحركةفإ

   إجراءات البحث: الثالفصل الث
، )جلال الدين الرومي(مأخوذة من قصائد  ، وهييرانيةالا الأرض والكون مسرحية: مجتمع البحث وعينته

فاتمه ، نديتربتمونا س، رزانيتروكسانا ف: الممثلونو، زهرا صبري: ةالمخرجو، ييه زا بيهودتر: السيناريوو
، 2013أربيل : العرض مكانو، وترجمها خالد مامو، فارسيةهي اللغة العرض و  ،سيريتك نتباب، عباسي

  . دقيقة 38: 44: وقت العرضو

  . C. Dقرص، المشاهدة: أداة البحث

  . الوصفيو يالتحليليتبع المنهج  البحث :طريقة البحث

  :تحليل العينة 
بحيث يكون لكل مشهد حكاية ، والبالغ عددها ثمانية، يتكون نص العرض من مجموعة مشاهد منفصلة

 .4 ،المطرب الطاعن بالسن .3 ،البقرة البخيلة .2، حكاية الشمس القمر .1: وعلى النحو التالي، صة بهخا
  . موسى والراعي .8، رمي موسى في البحر .7، موت الببغاء .6، رقصة الطاووس .5 ،المرأة الورعة

أما العرض ، سرحالاعتماد على صوت رجالي يقرأ القصائد الشعرية بصوت رخيم مؤثر من خارج الم وتم
متعددة من خلال قطعة كبيرة من  ظر متحركةوصيغ لمنا وكان هناك تكوينات متعددة، الحوار فقد خلا من

مما ساعد على ، خذت الممثلات بتحريكها باتجاهات مختلفةأو أرضية خشبة المسرح فرشت الأبيضالقماش 
، بأيدهن هننيحرك والدمى التي الثلاث وحدث تداخل بين الممثلات، إنشاء تكوينات مختلفة بحسب المشاهد

وبين قطعة القماش ، الببغاء، البقرة، الراعي، الطاووس: وبالتالي صارت مزواجة بالصور المتعددة بين الدمى
  . الممثلات جزءا تكميليا لأزياءو، لتكوين الطاووس اامتداد وتكون، بحر، جبال، صحراء إلىالتي تتحول 

  : توظيف حركة الجسد
د اجسأبحيث تم توظيف ، حركة أجساد الدمىو ناء نص العرض على حركة أجساد الممثلاتاعتمد ب

: اركن بحركتين متوازيتينكن يشفقد ، لدمىالمحركة ل أياديهنوكان الثقل على حركة ، الممثلات بشكل جزئي
م الحالات وفي معظ، حركة أجسادهنف: أما الثانية، يديالأالاشتغال على تحريك الدمى عن طريق : ىالأول

بقصد  ؛لتطوير وتعميق ارتباط حركة الممثلات ومزجها مع حركات الدمى ندهاجسأعلى أجزاء الاشتغال 
وعن طريق حركة الأيادي المرسوم عليها . )1(كما في صورة ، تشكيل لحظات جمالية وفكرية للعرض

يادي تتجسد حركة الشمس حركة صعود والنزول بالأ، نسانالزمن الفيزيقي للإ لىالشمس والقمر للدلالة ع
وبالإضافة إلى ما ، فزادت النقاط من خلال المرآة، بمجموعة نقاط اةمغط، ومرآة تعكس فيها الأرضية، والقمر
عكست فانإذ يتكلم الناي عن همومه ، يلقي شعرا صوت رخيم لرجلالخلفية  فقد صاحب العرض في، تقدم

  . هحركة أجساد الممثلات الثلاث على الإنسان وهموم



 نجم

270 
 

، قصد الإنسان وحياته إذ، وقلب للمعنى في الوقت نفسه، يلشعراإن حركة الممثلات كانت تكملة المعنى 
 وهذه الدلالة سرعان ما، لا يعرف التوقف الزمن بلورت دلالة ان، حركة اليدين الشمس والقمر وباستمرارية

 جريان تحدث في، المتنوعة والمتباعدة نةوالأمكالمختلفة  فالأزمنة، بالمشاهد اللاحقة دون أس السببية تجلت
الممثلات الثلاثة في  شاركتإذ ) 2(بالزمن كما في صورة  بقوة محكومة، وكائنات حية، طيور وبشر، الزمن

مزج حركة تم وفي الوقت نفسه ، بمثابة شخصيات حية متحركة وكانتا، الراعي والأغنام: دميتي تحريك
غني بالدلالات والرموز التي الحركي السرد للحركية منضبطة ومنسقة دة مع الدميتين؛ بما يشكل وح الممثلات

  . حدث العرض هاتضمن
شاركن بحركة مرنة ي نحركة الممثلات وه: المستوى الأول، ظهر أن للحركة مستويين مختلفينوي

أما ، تتحول إلى حركة آلية وبالتالي تشكيل حركة خاصة إذ، اللدمى وتحريكه نعند استخدامه أجسادهنب
في  اعندئذ تصبح جزءاً حيوي، حركة الدمى التي كانت بطبيعتها آلية تحركها الممثلات: فهو المستوى الثاني

حركة  تشكلتبمساهمة العناصر الأخرى و، مونتاجياالمستويين متداخلين  كان كلابالتالي ، الحركة العامة
  . شكل العرض

  : توظيف حركة التقنيات
الدمى وكيفية اشتغالها في بناء ببدءا ، عدت كجزء أساس في العرضو، وظفت التقنيات والأدوات

إن . أخرىإلى يرها من شخصية إلى شخصية يإلى التلاعب بالدمى بشكل تقني بقصد تحويلها وتغ، الأحداث
وإن . )3(كما في صورة ، أدت إلى بناء سرد بصري؛ الشعريةبالقراءة ام صوت الراوي هسإتقنية الدمى و

أدى إلى ، وتحريك الممثلة لها ومصاحبة الصوت الذي يؤدي شعراً، مصنوعة من قماش توظيف شخصيات
وعن طريق استخدام تقنية الدمى لدى الممثلة ونمط الإيقاعات المستخدمة في ) موسى(تشكيل صورة النبي 

بحيث جعل الصورة تستنطق قصته وتعبر عن حالاته النفسية ، الشخصية هعكست أبعاد هذ ؛تحريكها
  . جتماعيةوالا

أكد ، عرضالشكل الفني لل إلا أن، رضيةالأ غطت التي كان فضاء المسرح خالياً ما عدا قطعة القماش
بمجرد تحريك ، ومتغيرة بسرعة ومختلفةصياغة مناظر متنوعة  من خلالها ف قطعة القماش ليتميوظتلى ع

التي ، )4(كما في صورة  واتالأد من وبعض قطع وأحيانا مع الدمى، الممثلات أجساد قطعة القماش مع
. أزياء الممثلات وأجسادهنو، قناع الطاووسو، الإضاءةو، االموسيق: هيتتكون من مجموعة عناصر تقنية 

، نسيج العرضحيث تصبح جزءاً مساهما ضمن  اتالتقني ةولكل عنصر حركته الخاصة ضمن شبكة حرك
منظر فقد أسهم بتكوين ، رقص بجناحيهلذي االطاووس  أما مشهد، وحدة صورية مألوفة تؤدي إلى تكوينو

  . متحرك بحيوية فائقة
جاءت ضرورة حتمتها صيغة بنية نص العرض ، ن عملية البناء والهدم السريعة في نظام شكل العرضإ

التي تشير إلى المكان بتوظيف تقنية قطعة ) 5(كما في صورة ، المكان أو الزمان إلى الإشارة تتمو، بحكاياته
واستخدام راحة اليد للممثلة المرسومة ، لماء من جهةعلى اخدام تقنية اللون الأزرق دلالة واست، قماش

حركتهما المعبرة و دواتفضلاً عن تشكيل تكوين جمالي بمزج التقنيات والأ، عليها الشمس لتحديد الزمان
  . عن حالة بخل البقر الذي كان موازياً لكلمات الراوي الصوتية

ببناء الشكل الفني  يقترن، فعلاؤسس يحركة التقنيات لمرتبطا ب، جماليةة قيمالمنظر  أضحى لقد
  . وصياغته

يث صارت الأزياء جزءاً مشاركاً وفعالاً في تشكيل ح، بيضالأ ت باللونزياء وكانتم توظيف لون الأ
والألوان  ،اللون الأبيض لأزياء الممثلاتتمازج  عبروذلك ، أزياء الممثلات أم أزياء الدمى سواء، المنظر

  .تكوينا واحدا معانا ليكومى المستخدمة في أزياء الد
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الممثلات عدا  أزياء تالتي شارك) 6(كما في صورة ، لقد صاغ الشكل قوة التعبير عن المسكوت عنه
 ةالبحر وحرك: مثل هي تشكيل المناظر المتحركة أنيطت بالأزياء إضافيةيفة هناك وظ، وظيفته التقليدية

  . المراعيو، الصحراء الشاسعةو، بال والسهولالجو، الأمواج
من هنا تتراكم الصور مع بدء حركة هذه ، لبحرعلى ادلالة الاللون الأزرق عزز أما تقنية الإضاءة فقد 

  . ياوجمال يادلال، والأحداث ولملمتها بتكثيف الصورالعناصر التي ساهمت 
إلى أزياء طرازيه تاريخية حسب ظهور إضافة إلى هذا فقد لجأت المخرجة في تصميم أزياء الدمى 

المرتبط بالشخصيات كالعصا  دواتوقد عمقت المخرجة توظيف الأ، الشخصيات في حقب زمنية مختلفة
  . وتنويعها جماليا إثراء الصورو والقبعة بقصد تحديد أعمار الشخصيات

طريقة أدائه كانت و، شددت المخرجة على استخدام الصوت المسجل بديلاً عن الحوار في فضاء العرض
كخلفية  افضلا عن استخدام الموسيق، لمجموعة أبيات شعرية الأن النص في الأصل كان تناص، بلغة شعرية

السمعي والبصري وذلك بتنظيم  وتعميق للجو وحفاظا على الإيقاع، والشخصياتللمشاهد والأحداث 
لا عن تنسيق وتنظيم بين العناصر فض، أياديهنوحركة الدمى التي تحركها  توتنسيق بين حركة الممثلا

  . وبالتالي خرق حواس المتلقين، الأخرى بقصد التعبير عن دواخل الشخصيات
، شخصياتالإنسانية مثل آهات  اسواء أكانت أصوات، المؤثرات الصوتية توظيفلقد سعت المخرجة إلى  

ء مجموعة صور لزيادة قوة بقصد لملمة وبناء الحدث المسرحي وبنا، أم ثغاء الحيوان أو هديل الطيور
  .وإثرائهالشكل الفني 

بدءاً من السرد الحواري المندمج مع ، كان سمعياً أم بصرياًأ وبطبيعة الحال كان لتقنية المونتاج سواء
تشكيل  إلىإلى أن وصل ، حيث تشكل سلسلة من أحداث تكون منهما نص العرض، مجموعة الحكايات

وبالتالي تنظيم وضعية أبطال الحكايات . ة الجمالية والأبعاد الحركيةبراز القيمإهدف إلى يمرئي  مونتاج
: مونتاج بين الشخصيات بمستويين الأولال ظهرفقد . )12، 11، 10، 9، 8، 7(كما في الصور ، والأحداث

، شخصية أخرى إلىالشخصيات المخفية التي تتحول من شخصية : والثاني، الشخصيات المغايرة الظاهرية
والأمكنة والأزمنة وبمساهمة ما رسم على راحة اليد وحركتها ، في الحجم والشكل ااختلافهمن  على الرغم

  . الدائرية
تقصد إخفاء ملامح الممثلات ليصبحن جزءاً من المنظر إذ ، ليكون حلاً إخراجيا لقد وظف الماكياج

 .ث وتقوي موقف الأبطالالأحدا وتساند، دواتمن الأ اوتذوب داخل نص التقني بحيث تصبح جزء، المتحرك
صبح جزءاً فعالاً تومع هذا استخدمت ملامح وإيماءات وإشارات الممثلات للتعبير عن أحاسيس الشخصيات ل

الممثلة  لعبالتي ت) 9، 7(خصوصاً في بعض الحالات كما في صورة ، ومشاركاً حقيقياً في حدث العرض
وهنا تعبر ملامح ، بقذف الطفل في البحر أم لافتحتار ، دور الأم وتتلاعب بأحاسيسها حول الطفلفيها 

حفاظا  دابالسو امؤطر ابيض قناعاللون الأ ويبقى، جلياالداخلي  الإحساسظهر يالممثلة عن هذه الحالات ف
  . على تنازع الأفكار في بنية الشكل الفني للعرض

 : معالجة شكل العرض
لشكل السمعي يلقيه الممثل الرابع الذي فا. بصريالسمعي وال: تكونت حكايات نص العرض من الشكلين

تعتمد على  تلأن بنية العرض كان، عن طريق سرده لأحداث المشاهد، كان مشاركاً بالصوت المسجل
فضلاً عن إيضاح ، سهم بخلق الصور للمشهدأوإن حوار الأبيات الشعرية ، مجموعة حكايات وقصص

كما في  لين قد تداخلا معا ليصوغا الشكل الفنين الشكإبكلمة أخرى . يصاحبه الشكل البصريو، تفاصيله
  ويحدد ، تسرد الحكاية إذ، )3(صورة 
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قطعة قماش باللون الأزرق دلالة و ين من الممثلاتتواثن، فيها المكان بوضع حوض عن طريق قطعة القماش
إلى تشكيل لقد أدت هذه العناصر . ليلعلى الوأيضا حدد الزمان فيها بصورة قمر دلالة ، على حوض الماء

التي تشكل  )، 16، 15، 14، 13(كما في صورة ، تكوين متحرك مكون من حزمة حركات سمعية وبصرية
ن أساسيات إجراء التغيرات كانت جزءاً فعالاً لحركة العناصر إذ إ، أجزاء الصور وتكوينات المشهد تتابعية

  .جواءالأتشكيل لوالمؤثرات  االموسيق، الإضاءة، الأزياء، الدمى، الممثلات: ، كافة
فقد ، بين صوت الراوي والحركة لإبراز الشكل وتجلى، لإخراجيةالخطة القد وظف الكولاج ضمن 

، ومن خلال تتابع المشاهد التي كانت مستقلة عن بعضها، تدرجت الدلالات السمعية مع الدلالات البصرية
في مكوناتها الحركية والشكلية التي  فضلاً عن اختلاف، الأبطال والحدث والحكاية ومغايرة تماماً من حيث

لزماني بين الماضي وزمن اوقدمت الممثلات الكولاج ، خر ضمن استخدامات المشهدآتتغير من حين إلى 
حيث يوحي الحوار إلى وجود ببغاء  ،)18، 17(كما في صورة ، نوصوره نوحركاته ننية بصوتهاللحظة الآ

وفي ، فتقد متعة الحريةاهذا العصر الذي  جة ببحث إنسانفتربطها المخر، الحرية في السابق تدور حول
 ،حركة الممثلات والدمىبين ) 20، 19(للأمكنة كما في صورة  ةكولاجيصورا شكلت المخرجة  الوقت نفسه

الجبال  إلىإذ تتحول قطعة قماش مرة ، وتحدد أماكن مغايرة واختلاف الأزمنة في الوقت نفسه، دواتوالأ
فإن وعليه . لتعطي الدلالة المنشودة عن تغير في فصول السنة بتقنيات مستخدمةفضلا ، خرى صحراءأو

فقد استقطبت ، تغير بشكل كولاجي آخر بفضل الحركات المصممة ضمن متطلبات المشهديالكولاج الشكلي 
 العرض خصوصاً في تشكيل تكوينات بالاستناد على حركة الممثلات المخرجة أشكالا كولاجية في صور أبطال

التي ترقص فيها مجموعة شخصيات مختلفة الحجم والحركة ) 16، 15(كما في صورة  دمىللن تحريكهو
   .خرآمام تغير الشكل الكولاجي بشكل وكلما تقدم الحدث إلى الأ، فضلاً عن الاحتفاظ بالإيقاع

التي خلقت شكل البحر بقطعة ) 7(دمجت المخرجة بين شخصيات العرض وقطعة قماش كما في صورة 
 اوالموسيقت دمى التي تحركها الممثلاالها المتكونة من اتفي هذا التكوين المتحرك شخصي تسهمأو، قماش

، البحر وإعطاء الدلالة فيتحرك ت وأصبح الشكل يتحرك أفقيا وعموديا بقصد إبراز الشخصية التي، والإضاءة
  . تتميز بالمتعة جمالية قيمةوبالتالي خلق 

  ناقشتها النتائج وم: الفصل الرابع

  : نتائج البحث
  : ظهر عدد من النتائج وسيجري مناقشتها وهي

حركي من خلال عمليات بناء و بصريو سمعي: ظهرت مستويات متعددة في صياغة الشكل الفني. 1
 . لمستويات من الشكل الفني

تضاد ببن لاحجم وبالالتكرار  من خلال، تسمت بالتنوع والغرائبيةاكولاجية  اتضمن الشكل الفني صيغ. 2
فالأجسام ، ين رأس البقرة والممثلةجليا ب شكل صورة ذات طابع كولاجي واتضحت، الممثلات والدمى

وحركة  من جهة فقد كان التكرار صيغة من صيغ الربط بين حركة الدمى، التكرار بحركة الممثلاتو تشكلت
ثلات الحيوية تتحول إلى حركة وبهذا تصبح حركة المم. د الصورة الفنيةيلتجس، من جهة ثانية الممثلات

فضلاً عن تداخل حركة ، حيويةتتسم بال وفي الوقت نفسه تتحول حركات الدمى الآلية إلى حركة، آلية
ففي مشهد الشمس والقمر تتكرر حركة الأيدي في أغلب ، ندوات مع أجساد الممثلات وحركاتهالأ

 على الرغم من، بليغاً لمدلولات الزمان والمكان فالتكرار كان جزءاً، التحول الزمني إلىالمشاهد التي تشير 
 . حداثتنوع الأ

ويسهم به  ؛النمط المنتظم الذي يجرى التعامل معه أثناء التمرين ؛هناك نمطان من الارتجال: الارتجال. 3
ويكون ، وتشذيبه حتى يتم الاستقرار عليه رتجلالممثل والتقني والمخرج ويشتغلون عليه وينظم ما ي



 المجلــة الأردنیــة للفنـــون
 

273 
 

، الذي ينبثق أثناء العرض نتيجة لظرف طارئ غير متوقع نيثاما النمط الأ،  يتجزأ من العرضلاا جزء
ويخرج به الممثل ، يجري استيعابه والاستحواذ والسيطرة على الموقف من خلال ما يرتجل الممثلف

، تجال مرئياًالار ففي العينة كان. فظهر الارتجال في نتيجة من نتائج بناء الحدث المسرحي، والتقني فقط
فضلاً عن توظيف أجسادهن للوصول إلى ، نالقماش وأزياءه الأدوات وقطع نحيث أن الممثلات وظف

إلى حركات ارتجالية بقصد الكشف عن  نوفي هذه الأثناء تطرق، الحالات المشتركة بين الممثلات والدمى
 . كانت بشرية أم حيوانية بطريقة ارتجالية منتظمةأ شكل الشخصيات سواء

وتوفر ، لتكوينات متعددة تشكل مناظر سريعة البناء والهدمقطعة قماش  تم توظيف: حركالمنظرالمت. 4
وهي تمثل ، وتظهر الدمى. السهول، البحر، الصحراء، الجبال: فظهرت مناظر متعددة، فضاء تخيليا ثرا

من ليتبين ، شكل قطعة القماش وقد انعكس ذلك من خلال، وسط اتساع شاسع للصحراء اصغير ياراع
   .صغيراً كونهخلالها سعة فضاء المكان على الرغم من 

لا ضوف، ا من جهة أخرىيوزمان، الفاصلة مكانيا من جهة بالمسافات، وظفت البقع اللونية للإيحاء: الإضاءة. 5
ترسيخ مفهوم البعد ولعرض لفإنها وظفت جماليا لتعمق الإحساس بجو الإيقاع العام ، عن ذلك

كما في مشهد  -المدرك حسيا  ي للشخصيات التي تقرن بتفكيرها وولوجها عوالم خارجالميتافيزيق
 . فكريةو وبهذا تصبح الإضاءة جزءاً فعالاً لتشكيل لحظات دلالية وجمالية -)موسى(

جزءاً  موسيقابحيث صارت ال، المسجلة المشاهد والشخصيات موسيقارافقت ال: والمؤثرات موسيقاال. 6
كما في مشهد  -عن صراع الشخصيات  موسيقاوقد عبرت ال، لعرضلد السمعي والبصري داعماً من السر

 لآهاتالتي رافقتها ا، فضلاً عن تنويعه بين الأمكنة والأزمنة -الكشف عن دواخلهو الراعي وسط الصحراء
 ازءج الذي عدالترديد الصوتي للراعي وتأكد ذلك عبر موسيقاوقد تناغمت مع الالشخصيات التي تطلقها 

 . من مؤثرات حية داخل العرض
فالكولاج السمعي كان عبر الصوت . السمعي والبصري الكولاجي بشقيه تأكد الشكل: الشكل الكولاجي. 7

كما ظهر كولاجا عام لمجموعة . ويؤثر بما يحدث فعليا، الذي يردد الشعر خلف كواليس الخشبة
فيما يتم تأديته من  –بصريا  شكل العرض وبذلك تداخل الكولاج في، بعضهاعن الحكايات المختلفة 

من جهة وتزامن ، لونا وحجما تتشكل والتكوينات المتنوعة التي، وحركة القماش، حركات الممثلات
سهم أإن الشكل الكولاجي لشكل العرض . أخرى، شخصيات العرض المكونة من الممثلات والدمى من جهة

سواءكان في الماضي أو الوقت ، تبرز فجأة وتتغير بسرعةالتي  والازمنة الأمكنة جة بينيفعليا بخلق وش
 . الراهن

الأول ظهر المونتاج السمعي بسرد حواري ربط في ف، ظهر المونتاج بمستويين سمعي وبصري: المونتاج. 8
سواء كان بين المشاهد أم  موسيقافضلاً عن المونتاج في ال، مشاهد بالحكايات المختلفةالمجموعة 

نتباه فإن التحول في الألحان والربط بينهما كانت مونتاجاً موسيقياً يجذب الا، واحدال بداخل المشهد
أما المونتاج البصري فقد كان عملية منظمة بين المشاهد والشخصيات . رصن المواقف والأحداثيل

ن وفي الوقت نفسه ظهر المونتاج بي، أو تداخل المونتاج بين الشخصيات بأسرها، سواءالبشرية أم الدمى
 . المتزامنة، المتداخلة، السريعة نتقالاتعبر الا. الشخصيات وعناصر العرض كافة

  : لاستنتاجاتا

  : ظهر عدد من الاستنتاجات وهي
 المختلفة الشخصيات والحالات: ويؤدي إلى ربط، المونتاج مستوى من مستويات الشكل الفنيكان . 1

 . المتنوعة والمشاهد
 . ي للعرض المسرحيظهر الكولاج في الشكل الفن. 2
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 . شكل العرض من خلال الممثل صياغةللحركة مستويات مختلفة ب. 3
 . بتدعيم بنية الشكل الفني سهمت التقنيات كافةأ. 4
 . أسهم التكرار بتجلياته المتنوعة بترصين الشكل الفني وتدعيمه. 5
 . لشكل وهدمهاتصرف ببناء الللعرض حرية  المخرجة اتاح خيال. 6
 . الأدوات باعتبارها جزءاً من شكل العرض وحيويته توظيف. 7
 صار احد مستويات الشكل في العرض المسرحيالمتحرك  المنظر المسرحي ظهر-. 8

  : التوصيات
 . تهتم بتطوير آلية جسد الممثل (workshop)افتتاح ورشات العمل وورك شوب. 1
 . تقنيات العرضلتطوير آليات اشتغال افتتاح دورات . 2
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